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أحيا العالم ومنظماته في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني اليوم العالمي للقضاء على العنف 
الموجه ضد المرأة من دون أن يوقف العنف ضدها، 
في  اليوم  الذكرى  هذه  سورية  في  علينا  وتطل 
السوري،  الشعب  لمأساة  العالمي  التجاهل  ضوء 
والتواطؤ السياسي من دول سلبت القرار الدولي 

ولم تستطع تحريكه لإنقاذ الشعب السوري ...

يـــوم عالمـــي للقضـــاء علـــى العنف ضـــد المرأة

12

الرقم  الحركي وأكـــره  »مازلت اســـتخدم اســـمي 
8«، بهـــذه الكلمـــات بدأ »أحمـــد« ذو23 عاما، ابن 
ريف دمشق، ســـرد قصة اعتقاله؛ كان يملك محلا 
لبيـــع الموبايلات فـــي »قطنا« بريف »دمشـــق«، 
وشـــأنه شـــأن كثير مـــن الشـــباب الســـوري، بدأ 
الشـــاب عمله في الثـــورة عبر العمـــل الإغاثي مع 

... آخرين، إضافـــة إلى العمـــل الإعلامي 

لســـت محـــض رقــم
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اندلعت الثورة قبل أربعة أعوام تقريبا في ظروف 
النظرية،  الناحية  من  لاندلاعها  مستحيلة  شبه 
البداية،  في  يحدث  ما  يصدقون  الناس  كاد  وما 
انكباب  عليها  الناس  انكباب  إلى  أدى  الذي  الأمر 
موت  مرارة  من  تنجيه  خبز  كسرة  على  الجائع 
الجياع، فبذلوا في سبيل قيامها ونجاحها الوقت 

والجهد كله لذوق طعم الكرامة والحرية ...

أنا أربح والثورة تربح فالكل يربح

15

من الحصار تحت النار إلى السجاد الأحمر والأضواء 
عدسات  التقطتها  ودمار  رعب  مشاهد  والأنوار، 
»حمص«  داخل  والمحاصرين  والثوار  الناشطين 
ليتحول  الظلام،  تحت  ترزح  التي  المحاصرة 
الدماء  سخونة  ومن  مثيرة،  مضيئة  مشاهد  إلى 
الطاهرة، لسخونة التصفيق الذي امتد طويلا بعد 

عرض الفيلم في مهرجان »كان« ...

مــــاء الفضــــة

النصرة تسيطر على آخر معاقل نظام الأسد بريف إدلب الجنوبي 

العهد - محمد الميداني 

الأســـد  الثـــوار وقوات  الاشـــتباكات بين  تتواصـــل 
في محيط »ســـجن حلـــب المركـــزي«، بالتزامن مع 
محاولـــة الثوار اقتحـــام بلدتي »نبـــل« و«الزهراء«، 
وفـــي »الرقة« شـــهدت المدينـــة أســـبوعا داميا مع 
ســـقوط عشـــرات الشـــهداء نتيجة قصـــف الطيران 

الدولي. التحالـــف  الحربي وطيـــران 
جرت اشـــتباكات بين الثوار وقوات الأســـد في محيط 
و«جمعية  »حنـــدرات«  وقريـــة  المركـــزي  الســـجن 
الجويـــة«،  »المخابـــرات  محيـــط  فـــي  الزهـــراء« 
وتمكـــن الثـــوار مـــن قنـــص عنصرين مـــن قوات 
الأســـد في شـــارع الدفـــاع الوطني، كما اســـتهدف 
الثـــوار أماكـــن تمركـــز قوات الأســـد علـــى جبهات 
و«الجبيلـــة«  و«حنـــدرات«  و«ســـيفات«  »البريـــج« 

بقذائـــف مدفـــع جهنم وصواريـــخ محليـــة الصنع. 
وفـــي كميـــن نصبـــه الثـــوار بالقرب مـــن »حديقة 
ميســـلون« أدى إلـــى مقتل 10 عناصـــر كانوا داخل 
مكرو ســـرفيس كان ينقلهم في أثنـــاء تبديل نوبة 
الحـــرس، وتـــاه تدميـــر دبابة فـــي أثنـــاء محاولة 

القتلى. جثث  ســـحب  الأســـد  قوات 
كما جرت اشـــتباكات بين الثوار وقوات الأســـد على 
جبهة »ثكنـــة هنانـــو« و«النقاريـــن« و«اللواء 80« 
وحلـــب القديمـــة و«ســـيف الدولـــة« و«العامرية« و 

»الشـــيخ سعيد«.
وفي ريـــف حلب الشـــمالي تجري اشـــتباكات عنيفة 
بيـــن الثـــوار والميليشـــيات الشـــيعية فـــي محيط 
قريتي نبل والزهراء بعد ســـيطرة الثـــوار والكتائب 
الإســـامية علـــى منطقـــة المعامـــل ذات الموقـــع 
الإســـتراتيجي المحيطـــة بقريـــة الزهـــراء، وقامت 

»وحـــدات الحمايـــة الشـــعبية« الكرديـــة بإرســـال 
مقاتلين وســـيارات عـــدة ودبابة مـــن غنائم »مطار 
منغ« التي اســـتلمتها وحدات الحماية الشـــعبية في 
أثناء انســـحاب قوات الأســـد مـــن مطـــار منغ قبل 
عـــام ونصـــف، كما تـــم اســـعاف عدد مـــن جرحى 
الميليشيات الشيعية الى مشـــافي مدينة »عفرين«. 
العـــرب« تمكنت ميليشـــيا  وفـــي مدينـــة »عيـــن 
حـــزب الاتحاد العســـكري من صد هجـــوم »تنظيم 
الدولة الإســـامية« على المحور الجنوبي والشـــرقي 
للمدينـــة، كما جرى قصـــف متبادل بيـــن الطرفين 
في قذائـــف الهـــاون والمدفعية، وأدت الاشـــتباكات 
إلى مقتـــل 4 عناصر مـــن تنظيم الدولـــة وثمانية 

عناصـــر من وحـــدات الحماية الشـــعبية.

التفاصيل صفحة ) 2 (

العهد خاص  - أحمد خليل

المعيشـــية للعامليـــن والموظفين  أصبحت الأوضاع 
فـــي حكومة الأســـد صعبـــة للغاية في ظـــل تدني 
قيمـــة الليرة الســـورية مقارنة بالدولار الذي شـــهد 
ارتفاعـــا ملحوظا فـــي الأســـبوعين الماضيين، حيث 
وصـــل إلـــى حـــدود 210 ليـــرات ســـورية للدولار 
الواحد بعد أن حافظ على ســـعر 170 ليرة أســـابيع 
عدة. ورافـــق صعود الـــدولار ارتفاعا لأســـعار كثير 
من الســـلع والمـــواد الغذائيـــة، مما زاد مـــن الأعباء 

الماليـــة على المواطـــن في الداخل الســـوري.
ونظـرا لعـدم تغطيـة الراتـب الشـهري الـذي يتقاضاه 
اليوميـة،  للاحتياجـات  الأسـد  حكومـة  فـي  الموظـف 
بـدأت ترتفـع بعض الأصـوات للمطالبة بزيـادة الأجور 
التـي لـم تعـد حاليا قـادرة علـى مواكبة الأسـعار التي 
شـهدت ارتفاعات غير مسبوقة. وخوفا من فقدان ولاء 
الموظفيـن والتمـرد علـى النظـام أو انضمـام بعضهم 
إلى صفوف المعارضة السـورية، وعدت حكومة الأسـد 
فـي وقت سـابق أنها سـتقوم بزيـادة أجـور الموظفين 
محاولـة  فـي  بالمئـة   50 بنسـبة  لديهـا  والعامليـن 

ممكـن. وقـت  أطـول  الموظفيـن  ولاء  لضمـان  منهـا 
لقد كثـــر الحديث عن زيـــادة الأجـــور المرتقبة ولم 
يعـــد للموظفيـــن الحكومييـــن حديثا ســـوى زيادة 
الأجـــور وموعدهـــا، كما أن بعض مســـؤولي النظام 
صرحـــوا في أكثر من مناســـبة أن الزيـــادة قادمة لا 
محال، ففي افتتـــاح المؤتمر الســـنوي لاتحاد عمال 
محافظـــة اللاذقية الـــذي عقد مؤخـــرا طالب رئيس 

الاتحـــاد علي داؤود بزيـــادة الأجور.
ـــر  ـــكلٍ كبي ـــعار بش ـــاع الأس ـــى أن ارتف ـــار داؤود إل وأش
ــن  ــاب الموظفيـ ــة أصـ ــتوى المعيشـ ــاض مسـ وانخفـ
ــض   ــط بعـ ــن ربـ ــي حيـ ــر، فـ ــي كبيـ ــط نفسـ بضغـ
الأســـد  حكومـــة  رفـــع  الاقتصادييـــن  المهتميـــن 
لأســـعار مادتـــي البنزيـــن والمـــازوت التـــي جـــرت 
ـــن. ولكـــن  ـــب الموظفي ـــادة روات فـــي وقـــت ســـابق بزي
ـــم تكـــن فـــي الحســـبان جـــاءت علـــى  المفاجـــأة التـــي ل
ــذي  ــماعيل الـ ــماعيل إسـ ــة إسـ ــر الماليـ ــان وزيـ لسـ
أعلـــن مؤخـــرا عـــن عـــدم وجـــود أي نيـــة مـــن قبـــل 
ــن  ــن والموظفيـ ــور العامليـ ــادة أجـ ــي زيـ ــام فـ النظـ

لـــدى حكومـــة الأســـد ...
التفاصيل صفحة ) 5 (

الثـــوار يتقدمـــون فـــي بلدتـــي نبـــل والزهـــراء.. 
ومجـــازر فـــي مدينـــة الرقـــة نتيجـــة قصـــف الطيـــران الحربـــي

حكومة الأسد تفشل في خفض الدولار..
ووزيـــر الماليـــة يصيـــب الموظفيـــن بالصدمـــة 

ويطالـــب المواطنيـــن بالتقشـــف

العهد خاص - عبد الرحمن خضر - إدلب 
 

تعـــد زراعـــة الزيتـــون إحـــدى أهـــم 
الزراعات وأقدمها في »ســـورية«، ويعد 
قطـــاع الزيتون من القطاعـــات المهمة 
في تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة بصورة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي إنتاج 
وتصنيـــع وتخزيـــن ونقـــل وتصديـــر 

الزيتون. منتجـــات 
ويحتل ريـــف »إدلب« مرتبـــة متقدمة 
على مســـتوى ســـورية بزراعته، فتكاد 
تكســـو معظمه خضرة أشجار الزيتون، 
التي يعـــود أغلبها إلى مئات الســـنين، 
ويعتمـــد المزارعـــون معظمهـــم على 
نتاجها في توفير مســـتلزمات حياتهم.
انتقلت ســـورية مـــن مرحلة اســـتيراد 

التســـعينيات  الزيتـــون في بداية  زيت 
إلى مرحلـــة الاكتفاء الذاتـــي، ومن ثم 
التصدير الذي بلـــغ ذروته عام 2006، 
حيـــث بلغت الكميـــات المصـــدرة أكثر 

مـــن 40 ألف طن.
وفي الســـنوات الثلاث الأخيرة شـــهدت 
هذه الزراعـــة تراجعـــا ملحوظا ظهرت 
آثاره على شـــريحة كبيـــرة من الناس، 
ويقـــول المزارعون إن نتـــاج هذا العام 
كان ضئيلا بصـــورة ملحوظة بالمقارنة 

مع الأعوام الســـابقة.
ولقد عـــزا بعض المزارعيـــن ذلك إلى 
قلـــة الأمطـــار فـــي الشـــتاء الماضي، 

... والجفاف  والحـــرارة 

التفاصيل صفحة ) 7 (

تراجـــع زراعـــة الزيتـــون فـــي محافظـــة 
إدلـــب.. ومـــزارع أشـــجارها أصبحـــت 

ـــون ـــا زيت ب

تدهــــــــــور الوضـــع الإنســـــــــــاني فـــي "منبــــــــج"

6صفحة

مؤتمـــر إعـــان مجلـــس قيـــادة الثـــورة الســـورية

2صفحة

وقـــــــود البلاســـــــــــتيك لكســـــــر قســـــــوة الحصار

6صفحة

ســـيطر مقاتلوا مـــن جبهـــة » النصـــرة » و« لواء العقاب الإســـامي«، المنشـــق عـــن تنظيم 
الدولـــة ،مســـاء الخميس علـــى قرية أبو دالي فـــي ناحية التمانعـــة بريف إدلـــب الجنوبي، بعد 
اشـــتباكات عنيفـــة مع قوات نظام الأســـد وميليشـــيا »جيـــش الدفـــاع الوطنـــي« التابعة له . 
وفجـــرت النصرة ســـيارة مفخخة فـــي القريـــة أدت إلى مقتل العشـــرات ، فاقتحـــم على إثرها 
مقاتلـــو النصرة و العقاب الإســـامي القرية وســـيطروا عليهـــا. عقب اندلاع معـــارك عنيفة مع 
ميليشـــيا أحمد مبارك الدرويش-عضو مجلس الشـــعب الســـوري - التابعة لقوات الأسد ، وسط 
تـــوارد أنباء عـــن وقوع قتلـــى للجانبين«. وتزامـــن ذلك مع قصـــف لطيران النظـــام المروحي 
بالبراميـــل المتفجّـــرة على المنطقـــة .في وقت دمّـــر فيه المهاجمـــون عربـــة مدرّعة وأربع 

ســـيارات عســـكرية للنظام كانت في طريقها لمـــؤازرة ميليشـــيا »الدرويش«.
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العهد _ خاص- عدنان الحسين - غازي عينتاب

الفصائـل  صفـوف  توحيـد  أجـل  مـن 
العسـكرية العاملـة على الأرض السـورية 
ومؤسسـات الثـورة المدنية الأخـرى، وبعد 
تجـاوب 100 فصيـل عسـكري تقريبا من 
الخاضعـة  المختلفـة  السـورية  المناطـق 
تـم  للمبـادرة،  المعارضـة  لسـيطرة 

الثـورة«. قيـادة  »مجلـس  تأسـيس 
المنعقد  التأسيســـي للمجلـــس  المؤتمر 
في مدينـــة »عينتـــاب« التركية من 27 
وحتـــى 29 مـــن تشـــرين الثانـــي جرى 
خلالـــه اجتماعات مغلقة بيـــن تكوينات 
العســـكرية  للفصائل  قادة  من  المجلس 

وسياســـيين وخبراء بمجالات شـــتى.
في المؤتمر

الثـورة  قيـادة  مجلـس  أعضـاء  أقـام 
المنبثـق عـن »مبادرة واعتصمـوا« مؤتمر 
النقـاط  أهـم  موضحـا  المجلـس،  إعالن 
التـي اتفـق عليهـا خالل اجتماعاتـه التـي 

الماضييـن. اليوميـن  ضمـن  انعقـدت 

التي لاقـــت ناجحا مبدئيا،  المبادرة  هذه 
بحســـب قـــول مراقبيـــن، يبـــدو أنهـــا 
تســـير باتجاه توحيد الفصائـــل الثورية 

الحاضرين. رأي  علـــى  بنـــاء  المختلفة 
وبـــدأ المؤتمر بتـــاوة آيات مـــن القرآن 
الكريم بصوت الشـــيخ »تامر الكناكري« 
ثـــم بعدها  الحاضرين،  علـــى مســـامع 
أعلن الناطق باســـم المجلـــس »د. عبد 
الأهداف  عـــن  الديـــن«  زيـــن  المنعـــم 
والمبـــادئ العامـــة التـــي خرجـــوا بهـــا 
مـــن المؤتمـــر التأسيســـي، والتعريـــف 
الموســـعة  التحضيريـــة  باللجنـــة 
الذيـــن حملـــوا هم إنجـــاح المشـــروع.
بعد ذلـــك ألقـــى رئيس مجلـــس قيادة 
»قيـــس  المستشـــار  القاضـــي  الثـــورة 
الشـــيخ« كلمـــة، وتبعـــه بكلمـــة نائب 
رئيـــس المجلـــس »أ. أحمـــد الراغـــب« 
تأســـيس  إعـــان  بمناســـبة  وذلـــك 
المجلـــس والتعريـــف به أكثـــر، تلا ذلك 
إنشـــاد فرقـــة مـــن الأطفـــال لبعـــض 

الأناشـــيد الثوريـــة.

ويتألـف المجلـس مـن ثالث هيئـات هي: 
العسـكرية  والهيئـة  السياسـية  الهيئـة 
والهيئـة المدنيـة، بالإضافـة إلـى رئيـس 

السـر. وأميـن  ونائبـه  المجلـس 
تعليقات

طـــرح المؤتمـــر تســـاؤلات كثيـــرة بين 
حدث  أنه  ولاســـيما  المتابعين،  أواســـط 
المجتمعيـــن  أن  علمـــا  الخـــارج،  فـــي 
جميعهـــم جـــاؤوا مـــن الداخـــل، ويعلق 
»أبـــو الحســـن« فـــي لقـــاء مـــع العهد 
بقولـــه: »إعـــداد المؤتمـــر فـــي الخارج 
أفضـــل لهم من أجل اجتنـــاب أي حوادث 
اغتيـــالات، لاســـيما أننـــا ســـمعنا عـــن 
شـــخصيات مهمـــة حضـــرت المؤتمر«.
المؤتمـر  يكـون  أن  »نتمنـى  ويضيـف 
نـواة تجمـع جديـد ووطني منبعـه الأرض 
ويعـود بقـراره السياسـي لمطلـب الأرض 

خارجيـة«. أجنـدات  أي  دون 
-أحـد  المحمـد«  »طـه  يقـول  جانبـه  مـن 
للعهـد:  المجلـس-  لتطـورات  المتابعيـن 
المستشـار قيـس  القاضـي  انتخـاب  »تـم 

معـروف  وهـو  للمجلـس،  رئيسـا  الشـيخ 
بسـمعته النزيهـة ويشـهد لـه زمالؤه في 

السـمعة«. بهـذه  القضـاء  سـلك 
ويتابع »لكن أخشـى أن يكـون في الداخل 
مـن يقـف بوجـه هـذه المبـادرة، خاصة أن 
الائتالف  فـي  عديـدة  شـخصيات  هنـاك 
الوطنـي تعـارض هذه الفكـرة، وقد يصل 
بهـا الأمـر إلـى توجيـه فصائـل عسـكرية 
حتـى لا تنضـم للمبـادرة، لكـن بالنهايـة 
التـي  العسـكريّة  الفصائـل  مطمئـن لأن 
انضمـت لمبـادرة »واعتصمـوا« من كبرى 

الفصائـل العاملـة علـى الأرض«.
ويـرى بعضهـم أن مجلـس قيـادة الثـورة 
جديـد  سياسـي  جسـم  بمثابـة  سـيكون 
مـواز للائتالف الوطني، وقد يكـون ملغيا 
تطـورت  إذا  مباشـرة  غيـر  بطريقـة  لـه 

لـه. المنضميـن  دائـرة  وتوسـعت 
المؤتمـــر  تأســـيس  إعـــان  وحضـــر 
شـــخصيات بـــارزة مـــن مثـــل الشـــيخ 
»عدنـــان العرعـــور« ورئيـــس الحكومة 
المؤقتـــة الســـابق »د. غســـان هيتـــو« 

و«مصطفـــى الصباغ« وضيـــوف آخرون، 
مـــع العلم أن كبـــرى الفصائـــل الثورية 
العاملـــة على الأرض انطـــوت تحت ظل 
مجلس قيـــادة الثـــورة ومنهـــا: »جيش 
الشـــام«،  »ألويـــة صقـــور  الإســـام«، 
»حركـــة حزم«، »فيلق الشـــام«، »جيش 

الديـــن  نـــور  »حركـــة  المجاهديـــن«، 
الزنكـــي«، »هيئة دروع الثورة«، »الجبهة 
الســـورية للتحريـــر«، وفصائـــل ثورية 
أخـــرى، لكن أصدرت جبهة ثوار ســـورية 
بيانا نفـــت فيـــه انتماءها إلـــى مجلس 

الثورة. قيـــادة 
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ــة  ــ ــن العاصمـ ــ ــا مـ ــ ــى قربهـ ــ ــرا إلـ ــ نظـ
وتصدرهـــــا  »دمشـــــق«،  الســـــورية 

الريـــــف  فـــــي  الثوريـــــة  الســـــاحة 
الدمشـــــقي نالـــــت مدينـــــة »دومـــــا« 
ـــــن  ـــــر م ـــب الأكب ــ ـــال النصي ــ ـــــت تن ومازال
القصـــــف والحصـــــار؛ فحالهـــــا يعـــــد 

الأســـــوأ بيـــــن المـــــدن الســـــورية علـــــى 
طـــــول الرقعـــــة الجغرافيـــــة لســـــورية، 
امتـــــزج  والدمـــــار  القصـــــف  فألـــــم 
بآهـــــات الحصـــــار ومرارتـــــه، وزاد ذلـــــك 
الألـــــم والمـــــرارة ظهـــــور الثغـــــرات 
العربـــــات  عبـــــر  وذلـــــك  الأمنيـــــة 
المفخخـــــة التـــــي تســـــببت باستشـــــهاد 
كثيـــــر مـــــن المدنييـــــن فـــــي المدينـــــة.
إعلامي  -ناشـــط  الفداء«  »أبـــو  يتحدث 
مـــن الغوطـــة الشـــرقية- »للعهد« عن 
مآســـي الحصـــار والواقع الأمنـــي الذي 
تمـــر بـــه مدينة دومـــا ومـــدن الغوطة 
الشـــرقية بصـــورة عامة، حيـــث يقول: 
»تبقـــى المأســـاة الحقيقيـــة بانعـــدام 
وجـــود حليـــب الأطفـــال وشـــح الأدوية 
الطعام  أما مأســـاة  الطبيـــة،  واللـــوازم 
فحـــدث ولا حرج؛ فتـــارة توجـــد بعض 
المـــواد الغذائية لكنها بأســـعار مرتفعة 
جدا، وتـــارة مفقودة كيومنا هـــذا. وزاد 

على هذه المأســـاة إغلاق نظام الأســـد 
لمعبـــر مخيـــم الوافديـــن الـــذي يعـــد 
المنفـــذ الوحيـــد بين الريف الدمشـــقي 

. » صمة لعا ا و
ــع  ــ ــأزم الوضـ ــ ــداء تـ ــ ــو الفـ ــ ــل أبـ ــ ويحمـ
الـــــذي  الأمنـــــي للقضـــــاء الموحـــــد 
القيـــــادة  مـــــن  شـــــرعيته  يســـــتمد 
الموحـــــدة فـــــي الغوطـــــة الشـــــرقية 
حيـــــث يقـــــول: »إن المســـــؤول الأول 
القضـــــاء  هـــــو  الناهـــــي  والآمـــــر 
الموحـــــد، الـــــذي تشـــــكل كضـــــرورة 
حتميـــــة بعـــــد توحـــــد جميـــــع القـــــوات 
فـــــي الغوطـــــة الشـــــرقية تحـــــت مســـــمى 
ــرقات  ــ ــكل السـ ــ ــدة، فـ ــ ــادة الموحـ ــ القيـ
والجرائـــــم والاختراقـــــات الأمنيـــــة هـــــي 

مســـــؤوليتهم«.
ويضيـــــف أبـــــو الفـــــداء: »إن التفجيـــــرات 
ــام  ــ ــع نظـ ــ ــن صنـ ــ ــي مـ ــ ــرة هـ ــ الأخيـ
ــا،  الأســـــد فهـــــو المســـــتفيد الأول منهـــ

ــتات  ــ ــة والشـ ــ ــاول زرع الفتنـ ــ حيـــــث يحـ
بيـــــن الفصائـــــل العســـــكرية فـــــي 
ــح  ــ ــن ينجـ ــ ــم ولـ ــ ــه لـ ــ ــة، لكنـ ــ الغوطـ
بفضـــــل العزيمـــــة التـــــي يمتلكهـــــا 

ــوار«. ــ الثـ
لمدينـــــة  اليومـــــي  الواقـــــع  أمـــــا 
ــدات  ــ ــي بلـ ــ ــل باقـ ــ ــو بمثـ ــ ــا فهـ ــ دومـ
ــز  ــ ــف مركـ ــ ــا؛ فالقصـ ــ ــة ومدنهـ ــ الغوطـ
ــاء  ــ ــعبية والأحيـ ــ ــواق الشـ ــ ــى الأسـ ــ علـ
ــن  ــ ــدد مـ ــ ــر عـ ــ ــل أكثـ ــ ــكنية لقتـ ــ السـ
المدنييـــــن، بحســـــب مـــــا قـــــال »صالـــــح 
حســـــن« -مدنـــــي مـــــن مدينـــــة دومـــــا- 
ــن  ــ ــتهداف المدنييـ ــ ــد«: »إن اسـ ــ »للعهـ
والأطفـــــال زرع الخـــــوف والرعـــــب فـــــي 
نفوســـــنا، فلـــــم نعـــــد نســـــتطع إرســـــال 
ــا  ــ ــدارس، وخصوصـ ــ ــى المـ ــ ــا إلـ ــ أولادنـ
ــررة  ــ ــرة والمتكـ ــ ــازر الأخيـ ــ ــد المجـ ــ بعـ

ــة«. ــ ــي المدينـ ــ فـ
المعيشـــي  الوضـــع  الحســـن  ويصـــف 

الموجـــود،  أفضـــل  لكنـــه  بالمخـــزي 
أنـــا  فيقـــول: »منـــذ أســـبوع غذائـــي 
وعائلتـــي من الخضروات التـــي زرعناها 
فـــي وقت ســـابق، فإذا توفـــر لي بعض 
المال أشـــتري خبـــز لأن الأســـعار فاقت 
المعقـــول ضمـــن الحصـــار المفـــروض 
علينا؛ فكيلو مادة الـــرز أصبح بـ 2600 
أصبح  الحطـــب  حتـــى  ســـورية،  ليـــرة 
شـــراء، وســـعر الكيلو مئة ليرة سورية، 
فنحـــن نكســـر أثـــاث المنـــزل لندفـــع 
عنـــا بـــرد الشـــتاء، ولنا مع المـــاء قصة 
أخـــرى، فنحـــن ننقلهـــا من الآبـــار إلى 
البيت فهي غيـــر معقمة وغيـــر صالحة 
للشـــرب لكننـــا نشـــربها ونســـتحم بها 
ونســـتخدمها في طهي الطعـــام، حقيقة 
كثيـــر مـــن المواطنييـــن يخـــرج باتجاه 
العاصمـــة، لكنني لا أفضـــل الذهاب إلى 
هناك، صحيح أن الأســـعار رخيصة لكن 

كذلـــك كرامتنـــا أصبحـــت رخيصة«.

ــورية ــورة السـ ــادة الثـ ــان مجلـــس قيـ ــر إعـ مؤتمـ

الحصـــار ومـــرارة  القصـــف  ألـــم  بيـــن  دومـــا.. 

الثـــوار يتقدمـــون فـــي بلدتـــي نبـــل والزهـــراء.. ومجـــازر فـــي مدينـــة الرقـــة 
نتيجـــة قصـــف الطيـــران الحربـــي

العهد _ خاص - محمد الميداني 

الثـــوار  بيـــن  الاشـــتباكات  تتواصـــل 
وقوات الأســـد في محيط »ســـجن حلب 
المركـــزي«، بالتزامن مـــع محاولة الثوار 
اقتحـــام بلدتـــي »نبـــل« و«الزهـــراء«، 
وفي »الرقة« شـــهدت المدينة أســـبوعا 
داميـــا مع ســـقوط عشـــرات الشـــهداء 
نتيجـــة قصف الطيـــران الحربي وطيران 

الدولي. التحالـــف 
جـرت اشـتباكات بيـن الثوار وقوات الأسـد 
وقريـة  المركـزي  السـجن  محيـط  فـي 
فـي  الزهـراء«  و«جمعيـة  »حنـدرات« 
وتمكـن  الجويـة«،  »المخابـرات  محيـط 
قـوات  مـن  قنـص عنصريـن  مـن  الثـوار 
الوطنـي، كمـا  الدفـاع  الأسـد فـي شـارع 
قـوات  تمركـز  أماكـن  الثـوار  اسـتهدف 
الأسـد على جبهـات »البريج« و«سـيفات« 
بقذائـف  و«الجبيلـة«  و«حنـدرات« 
الصنـع.  محليـة  مدفـع جهنـم وصواريـخ 
مـن  بالقـرب  الثـوار  نصبـه  كميـن  وفـي 
مقتـل 10  إلـى  أدى  ميسـلون«  »حديقـة 
عناصـر كانـوا داخـل مكرو سـرفيس كان 
ينقلهـم فـي أثنـاء تبديـل نوبـة الحـرس، 
محاولـة  أثنـاء  فـي  دبابـة  تدميـر  وتاله 

قـوات الأسـد سـحب جثـث القتلـى.
كما جرت اشـــتباكات بين الثـــوار وقوات 
الأســـد علـــى جبهـــة »ثكنـــة هنانـــو« 
وحلـــب   »80 و«اللـــواء  و«النقاريـــن« 
القديمة و«ســـيف الدولـــة« و«العامرية« 

ســـعيد«. و«الشيخ 
تجـــري  الشـــمالي  حلـــب  ريـــف  وفـــي 
الثـــوار  بيـــن  عنيفـــة  اشـــتباكات 
محيـــط  فـــي  الشـــيعية  والميليشـــيات 
قريتـــي نبـــل والزهـــراء بعد ســـيطرة 
الثوار والكتائب الإســـامية على منطقة 
الإســـتراتيجي  الموقـــع  ذات  المعامـــل 

المحيطـــة بقريـــة الزهـــراء، وقامت 
»وحدات الحماية الشـــعبية« الكردية 
عدة  وســـيارات  مقاتليـــن  بإرســـال 
ودبابـــة من غنائـــم »مطـــار منغ« 
التـــي اســـتلمتها وحـــدات الحمايـــة 
الشـــعبية فـــي أثناء انســـحاب قوات 
الأســـد مـــن مطـــار منغ قبـــل عام 
ونصـــف، كمـــا تـــم اســـعاف عـــدد 
مـــن جرحى الميليشـــيات الشـــيعية 
الـــى مشـــافي مدينـــة »عفريـــن«. 
وفـــي مدينة »عين العـــرب« تمكنت 
ميليشـــيا حـــزب الاتحاد العســـكري 
الدولة  من صـــد هجـــوم »تنظيـــم 
الإســـامية« على المحـــور الجنوبي 
جـــرى  كمـــا  للمدينـــة،  والشـــرقي 
قصـــف متبـــادل بيـــن الطرفين في 
قذائـــف الهـــاون والمدفعيـــة، وأدت 
الاشـــتباكات إلـــى مقتـــل 4 عناصر 
مـــن تنظيم الدولـــة وثمانية عناصر 

الشـــعبية. الحماية  وحـــدات  من 

مجازر في الرقة
شـــهدت مدينـــة »الرقة« أســـبوعا داميا 
نتيجـــة قصف الطيـــران الحربي للمدينة 
شـــن  حيـــث  المدنييـــن،  واســـتهداف 
أكثر مـــن 32 غارة  الحربـــي  الطيـــران 
جويـــة كانـــت حصيلتهـــا 263 شـــهيدا 
مدنيـــا وجـــرح أكثر من 104 أشـــخاص 
وفقـــد أكثر مـــن 14 شـــخصا، كما دمر 
52 منزلا ومـــا يقارب 31 محـــا تجاريا 
فـــي هذه المدينـــة التي يســـيطر عليها 
الـــذي  الإســـامية،  الدولـــة  تنظيـــم 
قـــام بأســـر أكثـــر مـــن 170 عنصـــرا 
مـــن عناصـــر قوات الأســـد مـــن »حقل 
شـــاعر«، ويقـــول الناشـــطون أن نظام 
تنظيـــم  انتصـــارات  علـــى  رد  الأســـد 
الدولة بقصـــف مدينة الرقـــة، وأن هذه 

العقيد  مـــن  بتوجيـــه  كانـــت  الغـــارات 
»ســـهيل حســـن« قائد عمليـــات حلب.
وتدهـــور  الجويـــة  الغـــارات  ونتيجـــة 
الوضـــع الصحـــي بصـــورة كاملـــة في 
هـــذه المدينـــة طلـــب تنظيـــم الدولة 
إلـــى  مـــن الأهالـــي نقـــل مرضاهـــم 
مشـــافي »أورفا« التركيـــة وذلك لتلقي 
التنظيم عـــن توفير  العلاج، بعـــد عجز 
متطلبـــات المشـــافي داخـــل المدينـــة، 
ناهيـــك عـــن تدهـــور وضـــع التعليم، 
حيـــث أوقـــف التنظيم أغلـــب المدارس 
لـــه. التابعـــون  المهاجـــرون  ليقطنهـــا 

اشتباكات بريف حماة الغربي
تمكـــن الثوار مـــن تفجير دبابـــة لقوات 
الاســـد بصـــاروخ »تـــاو« فـــي »حاجـــز 
»الســـرمانية«  بلدة  من  بالقرب  الكمب« 

فـــي ريف »حماة« الغربـــي، وقتل خلالها 
آخرون. وجـــرح  مـــن طاقمها  ثلاثة 

مـن  جنـود   3 انشـقاق  تأميـن  تـم  كمـا   
قـوات الأسـد المتمركزيـن بمحطـة الزارة 
الجنوبـي،  حمـاة  ريـف  فـي  »الحراريـة« 
ممـا أدى إلـى انتشـار مكثف لقوات الأسـد 
بالحقـول الزراعيـة بحثـا عـن المنشـقين.
دفـع  سـيارة  تفجيـر  مـن  الثـوار  وتمكـن 
رباعـي لقـوات الأسـد بلغـم أرضـي، ممـا 
أسـفر عـن مقتل مـن بداخلهـا بالقرب من 

»تـل عثمـان« بريـف حمـاة الشـمالي.
المساعد »أبو  كما اعتقلت قوات الأســـد 
فهـــد« رئيس مفـــرزة الآمن العســـكري 
في مدينـــة »محـــردة« المواليـــة بريف 

حمـــاة الغربي لأســـباب مجهولة.
الأســـد  قـــوات  قصفـــت  بالمقابـــل   
الموجـــودة فـــي حواجـــز »الزلاقيـــات« 

و«زليـــن« و«المصاصنـــة« بمدفـــع 57 
مدينـــة  علـــى  الثقيلـــة  والرشاشـــات 
»اللطامنـــة بريـــف« حمـــاة الشـــمالي.
وشـــنت قوات الأســـد صباح اليوم حملة 
دهـــم واعتقالات فـــي حـــي »القصور« 
بمدينـــة حماة وتـــم خلالهـــا اعتقال 4 

الحي. من  أشـــخاص 

هدنة في وادي بردى بريف دمشق
أما في »عدرا« فقد شـــنت قوات الأســـد 
حملـــة اعتقالات في المدينـــة الصناعية 
العمالية  عـــدرا  مدينـــة  فـــي  الواقعـــة 
القريبـــة مـــن غوطـــة دمشـــق، حيـــث 
اعتقلـــت عددا مـــن العمـــال والنازحين 

فيها. المقيميـــن 
أخـــرى، تســـود قـــرى وادي  من جهـــة 
بردى حـــال مـــن الهـــدوء، وذلـــك بعد 

التي  والقنص  القصـــف  توقف عمليـــات 
للاتفاقية  تنفيـــذا  المنطقـــة  شـــهدتها 
التي تـــم توقيعهـــا بين كتائـــب الثوار 

وقـــوات الأســـد قبل أســـبوع.
الأســـد ســـمحت بدخول  قـــوات  وكانت 
بالمواد  المحملـــة  الســـيارات  مـــن  عدد 
الغذائيـــة وأســـطوانات الغـــاز إلى قرى 
فـــي وادي بردى، كما تـــم تخفيض عدد 
ســـاعات انقطـــاع التيـــار الكهربائي عن 

الوادي. قـــرى 
الأربعـــاء  الأســـد  قـــوات  وأطلقـــت 
الماضـــي ســـراح 3 معتقـــات وطفـــل 
مقابـــل إعـــادة ضـــخ ميـــاه الشـــرب إلـــى 
ــا  ــوار بقطعهـ ــام الثـ ــي قـ ــة التـ العاصمـ
بعـــد العمليـــة العســـكرية التـــي شـــنتها 
قـــوات الأســـد علـــى قـــرى فـــي وادي 

بـــردى منـــذ أســـبوعين.

الطيـــران الحربـــي يشـــن أكثر من 
32 غـــارة جوية على مدينـــة الرقة 
كانت حصيلتها 263 شـــهيدا مدنيا

من معارك درعا الأخيرة

المؤتمر التأسيسي لمجلس قيادة الثورة السورية - غازي عينتاب - خاص

طفل من دوما - خاصة 
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توجه آلاف من مقاتلي إدلب لمبايعة تنظيم الدولة.. والنصرة تسيطر على 
إدلب وتعتقل خلايا من الدولة

العهد _ خاص - عبد الرحمن خضر - إدلب 

أعلن »لـــواء داوود« في شـــهر يوليـــو المنصرم، 
الـــذي يعد من أقـــوى التنظيمات المســـلحة عدة 
وعتـــادا فـــي محافظـــة »إدلـــب«، العـــودة إلى 
»تنظيـــم الدولة« والقتـــال تحت رايتـــه، وتغيير 
وجهة مقاتليـــه من نصرة »حلـــب« وفك الحصار 
عنها إلـــى »الرقة« للانضمام إلـــى التنظيم الذي 
انشـــق عنه قبل أشـــهر عدة وبدأ يعمل مع قوى 
المعارضـــة الســـورية، وينســـق معهـــا العمليات 

الأسد. ميليشـــيات نظام  العســـكرية ضد 
 وأصـــدر »جيش الشـــام« الذي ينتمـــي إليه لواء 
داوود بيانـــا فصـــل فيـــه لـــواء داوود من جيش 
الشـــام، نظرا لعدم التزامه بميثاق جيش الشـــام 
الموقـــع بيـــن الفصائـــل والألويـــة مجتمعة عند 
تشـــكيل جيش الشـــام، على حد تعبيـــر البيان، 
ولـــم يكـــن لـــواء داوود الوحيد في هـــذا الفعل، 
بل توجه آلاف من شـــباب إدلب زرافـــات وفرادى 

الدولة. تنظيـــم  لمبايعة 
ـــه،  ـــمي نفس ـــا يس ـــق« كم ـــيف الح ـــد »س ـــو محم أب
ــة  ــي »حركـ ــاص« فـ ــة الإخـ ــد »كتيبـ ــو قائـ وهـ
أحـــرار الشـــام الإســـامية« حـــاول التوجـــه للرقـــة 
ـــن  ـــه وبي ـــا يحـــول بين ـــا م مـــرات عـــدة، ولكـــن عائق
ـــه وســـألته  ـــك فـــي كل مـــرة. »العهـــد« التقـــت ب ذل

ـــال:  ـــة فق ـــم الدول ـــه لتنظي ـــبب مبايعت ـــن س ع
»أعلنـــت قـــوات التحالـــف فـــي ســـبتمبر الماضـــي 
ـــورية،  ـــي س ـــة ف ـــم الدول ـــى تنظي ـــا عل ـــدء حملته ب
وكان أول مـــا بـــدأت بـــه اســـتهداف مقـــر لجبهـــة 
ـــمالي. ـــب الش ـــف إدل ـــان بري ـــي كفردري ـــرة ف النص
واســـتهدفت فـــي نفـــس اليـــوم عـــدة مواقـــع 
الـــزور،  وديـــر  والرقـــة  حلـــب  فـــي  للتنظيـــم 
وصواريـــخ  الحربيـــة  بالطائـــرات  القصـــف  أدى 
إلـــى مقتل عشـــرات مـــن عناصر  التوماهـــوك 
النصـــرة وتنظيـــم الدولـــة بالإضافة إلـــى عدة 

أطفـــال فـــي كفردريـــان. 
ــت  ــي قصفـ ــبتمبر الماضـ ــهر سـ ــة شـ ــي بدايـ وفـ
طائـــرات التحالـــف مقـــرا للحركـــة »حركـــة أحـــرار 
الشـــام الإســـامية« فـــي منطقـــة بـــاب الهـــوى«. 
يضيـــف أبـــو محمـــد: »إن المقصـــود إذا ليـــس 
ـــل  ـــمونه، ب ـــا يس ـــاب كم ـــة ولا الإره ـــم الدول تنظي

هـــو كل تنظيـــم يعمـــل تحـــت رايـــة لا إلـــه إلـــى 
ــول الله«. ــد رسـ الله محمـ

وعـــن ســـؤالنا لأبـــي محمد عـــن الجرائـــم التي 
يرتكبهـــا التنظيم بحـــق الســـوريين، ولماذا لم 
تمنعـــه من رغبتـــه فـــي مبايعة الدولـــة فأجاب 
قائـــا: »لا شـــك أن للتنظيم أخطـــاء كبيرة منها 
عـــدم التورع فـــي القتـــل، ولعل هـــذه الأخطاء 
كانـــت تحـــول بينـــي وبيـــن التوجـــه للرقة في 
كل مـــرة، وأن رغبتـــي بمبايعتهم لـــم تكن عن 
قناعـــة بمنهجهـــم ولكـــن للهجمة التي تشـــنها 
علينا قـــوات التحالف، فلماذا لـــم تقصف طائرات 
التحالـــف نظام الأســـد الذي قتل من الســـوريين 
مئات الآلاف، وشـــرد الملايين وانتهـــك الحرمات؟ 
هذه الأســـباب كلهـــا دعتنـــي ورفاقـــي للتفكير 
بمبايعـــة التنظيـــم، إذ إننا كحركـــة -وكما أظن- 
الهـــدف التالي للتحالـــف بعد الدولـــة والنصرة«. 
ـــن  ـــم م ـــه قس ـــي توج ـــبتمبر الماض ـــهر س ـــي ش وف
ـــواء الأمـــة الموجـــود فـــي ريـــف »معـــرة النعمـــان«  ل
الدولـــة؛  تنظيـــم  لمبايعـــة  بإدلـــب  الشـــرقي 
ــوار  ــا ثـ ــي يخوضهـ ــارك التـ ــع المعـ ــن مـ بالتزامـ
المنطقـــة ضـــد ميليشـــيات النظـــام الموجـــودة 
ــة«.  فـــي معســـكرات »وادي الضيـــف« و«الحامديـ
ـــب  ـــف إدل ـــن ري ـــا م ـــاب تقريب ـــا ش ـــه ألف ـــا توج فيم
المحـــرر إلـــى ريـــف حلـــب الشـــرقي لمبايعـــة 
تنظيـــم الدولـــة خـــال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة.
الغـــرب  ويؤكـــد مراقبـــون أن نتائـــج مهادنـــة 
المجـــازر  علـــى  وســـكوته  الأســـد،  لبشـــار 
وتركيـــز  الســـوريين،  بحـــق  يرتكبهـــا  التـــي 
علـــى  والإعلاميـــة  العســـكرية  حربـــه 
الاســـامية  والفصائـــل  الدولـــة  تنظيـــم 
التـــي تقاتـــل بشـــار ونظامـــه، بـــدأت تظهـــر.
وأن مئـــات مـــن الشـــباب الذين تقـــل أعمارهم 
»حـــارم«  مناطـــق  مـــن  عامـــا   25 عـــن 
و«دركـــوش«  و«كفرتخاريـــم«  و«ســـلقين« 
و«ســـرمين«  و«بنـــش«  مصريـــن«  و«معـــرة 
ريـــف  فـــي  الصغيـــرة  والقـــرى  و«ســـراقب« 
لمبايعـــة  منازلهـــم متوجهيـــن  غـــادروا  إدلـــب 
الشـــرقي. حلـــب  بريـــف  الدولـــة  تنظيـــم 
مســـلحة  صغيـــرة  مجموعـــات  توجهـــت  كمـــا 
ـــن  ـــاحها م ـــع س ـــل م ـــض الفصائ ـــع لبع ـــت تتب كان

ــدوء  ــبب هـ ــم، بسـ ــة التنظيـ ــب لمبايعـ ــف إدلـ ريـ
ـــدة  ـــال الم ـــام خ ـــوات النظ ـــع ق ـــال م ـــات القت جبه
ـــوا  ـــن قال ـــر الذي ـــض العناص ـــب بع ـــة، بحس الماضي
أيضـــاً أنهـــم حملـــوا الســـاح منـــذ بدايـــة الثـــورة 
لقتـــال النظـــام وليـــس للتحالـــف مـــع الغـــرب 

لإنقـــاذ بشـــار الأســـد.
النصـــرة تســـيطر علـــى إدلـــب وتعتقـــل خلايـــا الدولـــة 
 بعـــد ســـيطرة »جبهـــة النصـــرة« علـــى كامـــل ريـــف 
ـــب قامـــت بالتعـــاون مـــع »حركـــة أحـــرار الشـــام  إدل
ـــم  ـــا تنظي ـــى خلاي ـــا عل ـــنت هجوم ـــامية« وش الإس
ـــة فـــي ريفـــي »إدلـــب« و«حمـــاة« الشـــرقيين. الدول

وذكـــر القيـــادي فـــي »أحـــرار الشـــام«، »أبـــو 
الشـــام«  »أحـــرار  مـــن  عناصـــر  أن  هـــارون« 
اعتقـــال  مـــن  تمكنـــوا  النصـــرة،  وجبهـــة 
المبايـــع  الإســـامي«  العقـــاب  »لـــواء  قائـــد 
الخليفـــة«. »صـــدام  الدولـــة  لتنظيـــم  حديثـــا 
ـــم  ـــواء جميعه ـــر الل ـــر عناص ـــم أس ـــه ت ـــاف بأن وأض
ـــي 60  ـــغ عددهـــم حوال ممـــن كان معـــه، الذيـــن بل
عنصـــرا فـــي قريـــة »قصـــر ابـــن وردان«، خـــال 

ـــة. ـــي المنطق ـــم ف ـــا التنظي ـــد خلاي ـــة ض حمل
ــورد«  ــو الـ ــت »أبـ ــرة اعتقلـ ــة النصـ ــت جبهـ وكانـ
القيـــادي فـــي تنظيـــم الدولـــة بإدلـــب، الـــذي 

أعلـــن بيعتـــه للتنظيـــم قبـــل أكثـــر مـــن شـــهر.
وســـيرت حركـــة أحـــرار الشـــام وجبهـــة النصـــرة 
ــو  ــدة »أبـ ــان« وبلـ ــاه »تـــل الطوقـ ــا باتجـ قواتهمـ
الظهـــور«، بعـــد محاولـــة الخلايـــا النائمـــة الإســـهام 
بإقامـــة إمـــارة لتنظيـــم الدولـــة بريـــف إدلـــب 
ــم  ــرت بعضهـ ــرد أجبـ ــرعة الـ ــرقي، إلا أن سـ الشـ

علـــى الهـــروب، بينمـــا وقـــع الباقـــون أســـرى.
ـــت  ـــة قام ـــل حمل ـــي ظ ـــالات ف ـــذه الاعتق ـــي ه وتأت
ــة  ــب كاملـ ــة إدلـ ــر محافظـ ــرة لتطهيـ ــا النصـ بهـ
ـــة  ـــر الموالي ـــش الح ـــب الجي ـــدين وكتائ ـــن المفس م

للغـــرب، علـــى حـــد قولهـــا. 

العهد _ خاص - أحمد خليل 

يواصـــل »تنظيم الدولة« اتباع سياســـة القتـــل والتهجير بحق 
المدنييـــن فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليها في ســـورية 
بحجـــة أنهـــا مناطـــق عســـكرية، حيث قـــام مؤخـــرا بتهجير 
أهالـــي أكثر من 8 قرى فـــي ريف »حلب«؛ منها قرى »الشـــيخ 
أحمد« و«حميمـــة« و«كويرس« الواقعة غربـــي »تل اصطبل« 
و«قصيـــر الـــورد« والوديعة«، وتقـــع هذه القـــرى في محيط 
»مطار كويـــرس« بالقرب مـــن مدينة »الســـفيرة«، مع العلم 
أن عناصـــر التنظيـــم يتخـــذون من هـــذه القرى مقـــرات لهم 

ولعائلاتهـــم، في حيـــن يواجه أصحابها التشـــرد.
وأفـــاد ناشـــطون في ريـــف حلب الشـــرقي أن تنظيـــم الدولة 
قام بإعدام 12 شـــخصا من عشـــيرة »البطـــوش« إحدى أكبر 

العشـــائر فـــي المنطقـــة، بتهمة الانتمـــاء إلى الجيـــش الحر، 
بينمـــا اعتقل حوالي 30 شـــابا مـــن بلدة »أبو طلطـــل«، كما 

أعدم شـــابا في البلـــدة ذاتها بتهمـــة الردة. 
وجـــرت عمليـــات الإعدام بصـــورة منفصلة منذ مطلع الشـــهر 
الحالـــي، فـــي قـــرى وبلـــدات عـــدة تابعـــة لمـــدن »منبج« 
و«ديـــر حافـــر« و«البـــاب« في الريف الشـــرقي الذي يســـيطر 
عليـــه التنظيـــم بصـــورة كاملـــة منـــذ مطلـــع هـــذا العام.
وفـــي مدينة »دير الـــزور« اشـــترط التنظيم علـــى كل ممثل 
عـــن عشـــيرة »الشـــعيطات« فـــي قريـــة »غرانيج« تســـليم 
67 قطعة ســـاح نوع »كلاشـــنكوف« للســـماح لهـــم بالعودة 
لمنازلهـــم، فـــي حيـــن أعـــدم التنظيـــم مدنييـــن اثنين في 
بلـــدة »هجين« بريـــف دير الـــزور ذبحـــا بالســـكاكين، حيث 
قـــام بفصل رؤوســـهم قبـــل أن يصلبهم على أعمـــدة الإنارة 

الكهربائيـــة، وذلـــك بعد اتهامهـــم باتباع المذهب الشـــيعي.
من جهـــة أخرى، ذكـــر ناشـــطون أن التنظيم يســـير دوريات 
فـــي شـــوارع مدينة دير الـــزور وريفهـــا لمنع ذهـــاب الفتيات 
إلـــى المـــدارس بحجة منـــع الاختلاط بيـــن الشـــباب والإناث، 
كما قـــام تنظيـــم الدولة بافتتـــاح أول مركز شـــرعي لتأهيل 
الكوادر التعليميـــة بريف دير الزور الشـــرقي، ويهدد المعلمين 

بالإعـــدام إذا ما تخلفوا عـــن الحضور.
وأشـــارت بعض المواقـــع الداعمة للثـــورة إلـــى أن مدينة دير 
الـــزور تعاني في الآونـــة الأخيرة من نقص في مـــادة الطحين 
وأزمة فـــي تأمين الخبـــز بأحيائها الخاضعة لســـيطرة تنظيم 
الدولـــة، وهناك كثير من الأفـــران متوقفة عن العمل بســـبب 
نفـــاد كميـــات الطحين فيهـــا، وأصبـــح الخبز لا يتوفـــر إلا في 

التجار. لبعـــض  المأجورة  عدد من الأفـــران 

وبـــدأت أزمة الطحين فـــي دير الزور بعد قـــرار التنظيم إغلاق 
المراكز الإغاثيـــة جميعها فيها، ويتخوف أهالـــي دير الزور من 
تكرار أزمـــة الحصار التـــي كان نظام الأســـد يفرضها عليهم، 
ويؤكـــدون أن التنظيم لا يســـمح للهيئـــات والجمعيات الخيرية 
بمتابعـــة عملهـــا وتقديم مـــا يحتاجـــه الأهالي، وفـــي الوقت 

نفســـه لم يقم بســـد الاحتياجـــات في ظل الوضـــع الراهن.
ولا تختلـــف سياســـة تنظيم الدولة فـــي دير الـــزور كثيرا عن 
سياســـته في »الرقـــة«، حيث تعانـــي المدينة مـــن أزمة حادة 
فـــي الكهرباء، وذلك بســـبب القرار الذي اتخـــذه تنظيم الدولة 
مؤخـــرا بتحويل القســـم الأكبر مـــن الطاقـــة الكهربائية التي 
ينتجها ســـد الفرات إلى مناطـــق في ريف المدينـــة، بالإضافة 
إلـــى مناطق ريف حلب الشـــرقي الخاضعة لســـيطرة التنظيم.
ودفعـــت الأزمـــة أهالـــي المدينـــة إلـــى الاعتماد على شـــراء 
الكهربـــاء مـــن المولـــدات التابعـــة للتنظيـــم الذي يبيـــع الـ 

»أمبيـــر« الواحـــد بــــ 2500 ليرة ســـورية شـــهريا.
واتهـــم ناشـــطون في مدينـــة الرقـــة تنظيم الدولـــة باللجوء 
إلـــى اســـتخدام التيـــار الكهربائي وســـيلة جديدة مـــن قبله 
لجمع الضرائب مـــن أهالي المدينة، محذرين مـــن أن الكهرباء 
أصبحـــت هنـــاك حكـــرا علـــى القادريـــن علـــى تأميـــن ثمن 

المولدات. تلـــك  الاشـــتراك في 

على الصعيد العسكري
تتواصـــل المعـــارك بيـــن تنظيم الدولـــة من جهة وميليشـــيا 
»حزب الاتحـــاد الديمقراطي« وقوات البشـــمركة العراقية من 
جهـــة أخرى فـــي مدينة عين العـــرب »كوبانـــي«، حيث تمكن 
التنظيـــم مـــن الســـيطرة على عدد مـــن المواقع فـــي محيط 
معبر »مرشـــد بينار« الواقع شمال شـــرقي مدينة عين العرب 
»كوبانـــي«، وعلى صوامـــع الحبوب بالقرب مـــن المعبر، وذلك 
بعد اســـتهداف بوابة المعبـــر ومبنى البلدية فـــي عين العرب 
بســـيارتين مفخختيـــن، ممـــا أدى إلى مقتل عـــدد من عناصر 

ميليشـــيا حزب الاتحـــاد الديمقراطي.
وفـــي »حماة« جـــرت اشـــتباكات بيـــن تنظيم الدولـــة وقوات 
الأســـد في قريتـــي »قليب الثـــور« و«المبعوجـــة« بريف حماة 
الشـــرقي في محاولة من التنظيم للســـيطرة علـــى القريتين.
كما اســـتهدف تنظيـــم الدولة بالأســـلحة الثقيلـــة وبصواريخ 
»غـــراد« مواقع لميليشـــيات الشـــبيحة في قريـــة »الصبورة« 

الأســـد. لنظام  الموالية 
ــة  ــم الدولـ ــر تنظيـ ــم عناصـ ــد هاجـ ــص« فقـ ــي »حمـ ــا فـ أمـ
نقاطـــا عســـكرية عـــدة لقـــوات الأســـد علـــى طريـــق حمـــص - 
ـــف الشـــرقي،  ـــاز فـــي الري ـــط حقـــل شـــاعر للغ تدمـــر، وفـــي محي
وتمكنـــوا مـــن تدميـــر دبابتيـــن، وعربـــة »شـــيلكا« ومصفحـــة 
مـــن  ورشـــاش  »دوشـــكا«  رشاشـــات  تحمـــان  وســـيارتين 
عيـــار 23، كمـــا اســـتهدف التنظيـــم بالعبـــوات الناســـفة رتـــل 
تعزيـــزات لقـــوات الأســـد، ممـــا أســـفر عـــن ســـقوط عشـــرات 

مـــن عناصرهـــا.
وفـــي دير الزور اندلعت اشـــتباكات بين تنظيـــم الدولة وقوات 
الأســـد في منطقة »حويجة صكـــر«، في حيـــن قصف طيران 
الأســـد بالصواريخ الفراغية منطقة الاشـــتباكات، مما أســـفر 
عن ســـقوط جرحى فـــي صفوف تنظيـــم الدولـــة إضافة إلى 

المنازل. مـــن  عدد  دمار 
أمـــا في »الحســـكة« فقد شـــن تنظيـــم الدولـــة هجوما على 
القـــرى المحاذية للـــواء 123 شـــرقي مدينة الحســـكة، حيث 
دارت اشـــتباكات بينـــه وبيـــن قوات الأســـد، مما أســـفر عن 
ســـيطرة التنظيم على قرى عـــدة، كما تواصلت الاشـــتباكات 
بيـــن تنظيـــم الدولة وميليشـــيا حـــزب الاتحاد بريـــف مدينة 
»رأس العين« شـــمالي الحســـكة، فـــي محاولة مـــن التنظيم 
لإعادة الســـيطرة على القرى التي خســـرها في وقت ســـابق.
من جهـــة أخـــرى، يواصل طيـــران التحالـــف الدولـــي بقيادة 
»الولايـــات المتحـــدة« اســـتهداف مواقـــع تنظيـــم الدولة في 
المناطـــق المختلفة التي يســـيطر عليها، ولاســـيما في مدينة 
عين العرب، حيث اســـتهدف مؤخرا معبر مرشـــد بينار وشـــارع 
»كانـــي عربان« وطريـــق ميناس، الأمر الذي أدى إلى ســـقوط 

عدد مـــن القتلى والجرحـــى في صفوف التنظيـــــــم.

تنظيـــم الدولـــة يتبـــع سياســـة القتـــل والتهجيـــر بحـــق المدنييـــن.. ويحقـــق تقدمـــا عســـكريا 
فـــي عـــدد مـــن جبهـــات القتـــال

تنظيم الدولة يتقدم في عين العرب على الرغم من التحالف الدولي ضده

أفراد من تنظيم الدولة 

اســــــتخدام  إلى  يلجـــــــــأ  الدولـــــــــة  تنظيــــــــم 
التيــــــــــار الكهربائـــــــــي وسيلة جديدة لجمـــــــع 
الرقــــــــــة. أهالـــــــي مدينــــــــة  الضرائــــــب من 
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كما يقـــال فالحاجـــة أم الاختـــراع، ومع 
ضعـــف الإمكانيـــات والحاجـــة الماســـة 
لجأ عناصـــر الدفـــاع المدنـــي في ريف 
»حلـــب« إلـــى ابتـــكار وســـائل بديلـــة 
نتيجة  المصابيـــن  أو  العالقيـــن  لإنقـــاذ 
القصف الذي تشـــهده المناطـــق والقرى 
والبلـــدات، ومع قلة الدعـــم وعدم توفر 
العالقيـــن  لانتشـــال  اللازمـــة  الآليـــات 
والتدريب في  التأهيـــل  اســـتطاع مركز 
مديريـــة الدفـــاع المدني فـــي محافظة 
حلب الحرة ابتكار وســـائل عدة تســـاعد 
علـــى إنجـــاز أعمـــال إنقاذ خـــال وقت 
قصير، مقارنـــة مع عدم وجـــود معدات 

المختصة. البحـــث والإنقـــاذ 
يصـــف رئيـــس مركـــز التأهيـــل والتدريـــب 

فـــي  المدنـــي  الدفـــاع  مديريـــة  فـــي 
ــي  ــب »علـ ــرة النقيـ ــب الحـ ــة حلـ محافظـ
مجـــال  فـــي  الوضـــع  عبيـــد«  محمـــد 
ـــي  ـــال ف ـــث ق ـــدا، حي ـــب ج ـــم بالصع عمله
حجـــم  »إن  »للعهـــد«:  خـــاص  حديـــث 
ـــن  ـــاء المدنيي ـــوم بإج ـــي نق ـــوادث الت الح
ـــن  ـــر م ـــا أكب ـــعافهم منه ـــن وإس والمصابي
ــي  ــيء طبيعـ ــذا شـ ــر، وهـ ــا بكثيـ طاقتنـ
ـــدات  ـــع مع ـــام بتوزي ـــام ق ـــبب أن النظ بس
الدفـــاع المدنـــي علـــى أفـــرع الأمـــن 
والمقـــرات العســـكرية وحـــرم الشـــعب 
ـــعب  ـــا الش ـــع ثمنه ـــي دف ـــي الت ـــا، وه منه
ـــدن  ـــز الم ـــى مراك ـــك أخل ـــو بذل ـــلفا، فه س
ــر  ــي، وتغيـ ــاع المدنـ ــدات الدفـ ــن معـ مـ
التوزيـــع الديمغرافـــي للمـــدن )نســـبة 
الســـكان علـــى المســـاحة المســـكونة( 
حيـــث هنـــاك مئـــات الآلاف هجـــروا مـــن 

أكثـــر  إلـــى مناطـــق  النـــزاع  مناطـــق 
تعرضـــت  الواقـــع  فـــي  لكـــن  أمنـــا، 
ــي  ــات التـ ــة والمخيمـ ــق الحدوديـ المناطـ
ـــف،  ـــرة للقص ـــن م ـــر م ـــا أكث ـــروا إليه هاج
ناهيـــك عـــن حـــوادث الاحتـــراق فـــي 
المنـــازل والمخيمـــات، بالإضافـــة إلـــى 
حجـــم الدمـــار الحاصـــل فـــي المـــكان 
ـــا  ـــن والضحاي ـــدد المصابي ـــتهدف وع المس
والعالقيـــن، مـــن دون نســـيان انـــدلاع 

ــتهداف«. ــكان الاسـ ــي مـ ــق فـ الحرائـ
ـــور  ـــا ط ـــباب كله ـــن الأس ـــبق م ـــا س ـــع م م
النقيـــب علـــي عبيـــد برفقـــة عناصـــر مـــن 
ـــا لإنقـــاذ  مركـــز التأهيـــل والتدريـــب جورب
العالقيـــن مـــن المبانـــي المرتفعـــة نتيجـــة 
ـــود ســـيارة  ـــدم وج ـــا لع ـــزء منه ـــار ج انهي
إنقـــاذ مختصـــة بالســـالم والأماكـــن 
ـــة  ـــد طريق ـــف للعه ـــث وص ـــة، حي المرتفع

ـــار  ـــال انهي ـــي ح ـــا: ف ـــورب قائ ـــل الج عم
ــق  ــن طوابـ ــون مـ ــزل مكـ ــن منـ ــزء مـ جـ
العالقيـــن  مـــن  عـــدد  ووجـــود  عـــدة 
يتســـلق عنصـــران مـــن الدفـــاع المدنـــي 
البنـــاء نفســـه أو بنـــاء مجـــاور منـــه، ثـــم 
إنـــزال حبـــل للأســـفل ليتـــم ربـــط جـــورب 
الإنقـــاذ الـــذي يبلـــغ طولـــه عشـــرين متـــرا 
ــال  ــة حبـ ــزود بثلاثـ ــادة ومـ ــل للزيـ وقابـ
مـــن البدايـــة للنهايـــة طولهـــا 30 متـــرا 
ــاذ  ــة الإنقـ ــن نقطـ ــا مـ ــهيل تثبيتهـ لتسـ
ـــة، ويتـــم  إلـــى أســـفل البنـــاء بصـــورة مائل
إنـــزال العالقيـــن الواحـــد تلـــو الآخـــر.
أمـــا التكلفـــة المالية للجـــورب ما يقارب 
150 دولارا، وهـــو يتصنـــع محليا ويعد 

الأول من نوعـــه في مناطـــق الثوار.
يقـــول النقيـــب علـــي عبيـــد: »إن من 
أســـوء اللحظـــات حيـــن نصل إلـــى بناء 

متهـــدم نتيجـــة القصـــف ويقـــال لنا أن 
هنـــاك عالقين تحـــت الـــركام، فنحن لا 
نملـــك المعـــدات والكاميـــرات اللازمـــة 
للبحث عـــن ناجين، فيفقـــد كثير منهم 
حياته بســـبب التأخير فـــي عملية البحث 
والإنقاذ في هذا الشـــأن. ولقد اســـتطاع 
أحد المدربيـــن في المركـــز العمل على 
مشـــروع تدريـــب الـــكلاب للبحـــث عن 
الناجيـــن، التـــي تعـــد الأهم مـــن حيث 
الـــازم لتحديـــد مكان  الزمن  اختصـــار 
العالـــق، ومن ثـــم العمل علـــى إخراجه 
وإنقـــاذه. لكننـــا نواجه بعـــض العوائق 
في هذا المشـــروع، حيث نســـتمر ثلاثة 
أشـــهر متواصلة لتدريب الكلاب، وتعتبر 
الدعم  غيـــاب  وكذلـــك  مـــدة طويلـــة، 
أدوية  من  التدريب  لمشـــروع  اللوجستي 
بيطريـــة وأطباء مختصيـــن ولقاحات في 

للعض«. المـــدرب  تعـــرض  حال 
وزارت »صحيفـــة العهـــد« مركـــز التأهيـــل 
»الأتـــارب«،  بلـــدة  فـــي  والتدريـــب 
واطلعـــت علـــى المشـــاريع التـــي يقـــوم 
بهـــا المركـــز، والـــدورات التـــي يقـــوم 
المتطوعيـــن  مـــن  لعـــدد  بتنفيذهـــا 
المدنييـــن وعـــدد مـــن العامليـــن فـــي 
ــة  ــاع المدنـــي فـــي محافظـ ــز الدفـ مراكـ
حلـــب الحـــرة. كمـــا اطلعـــت علـــى عـــدد 
بالنســـبة  الضروريـــة  المطالـــب  مـــن 
ـــتية  ـــائل لوجس ـــر وس ـــا توفي ـــم، وأهمه له
لمراكـــز التدريـــب والتأهيـــل، وتوفيـــر 
ـــاء. ـــات الإج ـــي عملي ـــة ف ـــدات اللازم المع
ونظـــرا إلى اســـتخدام النظام للســـاح 
الكيمـــاوي بـــات مـــن الضـــروري تأمين 
الكيماوي  بالتلـــوث  الخاصـــة  المعـــدات 

إزالته. وكيفيـــة 

وســـائل بديلـــة لإنقـــاذ المصابيـــن يبتكرهـــا الدفـــاع المدنـــي 
فـــي محافظـــة حلـــب الحـــرة

العهد _ خاص - ضياء الشامي 

غوطــــة غناء، وفــــروع ســــبعة لأنهار، 
تلــــك هــــي »دمشــــق«، أو بالأحرى ما 
الأســــد؛  حكم  قبل  ســــابقا  عليه  كانت 
أزمة  الدمشــــقيون  يعــــرف  لــــم  حيث 
فقدان الماء إلا بعهده، وبســــبب مواسم 

حكمه. مــــدة  رافقت  التــــي  الجفاف 
قد تكـــون الأعـــوام الثلاثـــة المنصرمة 
أقســـى تلك الســـنوات، حيث بات تأمين 
الميـــاه مشـــكلة جديـــدة تضـــاف إلـــى 
قائمـــة المفقودات الكثيـــرة التي يتوجب 
على الدمشـــقيين العمل علـــى تأمينها؛ 
فمـــع فقـــدان الغـــاز والوقـــود وانقطاع 
الدواء  وقلـــة  الأســـعار  وارتفاع  الكهرباء 
بـــات الدمشـــقيون غارقين فـــي همهم 
اليومي؛ قطعت الكهربـــاء؟ جاءت المياه؟
قبل أيام شــــهدت العاصمــــة أزمة مياه 
عن  الميــــاه  قطعت  حيــــث  حقيقيــــة، 
العاصمــــة مــــدة 4 أيــــام، شــــهد فيها 
بعد  حقيقية  أزمــــة  الأخيــــران  اليومان 
البيوت،  مــــن  الميــــاه  مخــــزن  نفد  أن 
العامة  الحدائــــق  إلى  النــــاس  لينطلق 
الأواني  معهــــم  حامليــــن  والمســــاجد 
الجوفية  الآبــــار  من  بالمياه  ليملؤوهــــا 
في  الســــبب  ويعود  هنــــاك.  الموجودة 
إلــــى محــــاولات قوات  تلــــك الأزمــــة 
الســــيطرة  الوطني  والدفــــاع  الأســــد 
علــــى قريتي »بســــيمة« و«دير مقرن« 
اللتيــــن تقعــــان منــــذ ســــنوات تحت 

حيث  الحــــر،  الجيش  كتائــــب  قبضــــة 
بدأت عناصــــر الدفــــاع الوطني هجوما 
مترافق  بالطيــــران،  قصف  تلاه  مباغتا، 
مع حملة عســــكرية شرســــة استطاعت 
الكتائــــب الجيــــش الحر صدهــــا، لكن 
الهجوم الشــــرس لــــم يتوقــــف، الأمر 
الــــذي دفع الكتائب إلــــى التهديد بقطع 
الميــــاه وتفخيخ النبع في حال اســــتمر 
النظــــام فــــي حملتــــه. ومــــع تجاهل 
النظــــام لهــــذا التهديــــد واســــتمراره 
اضطرت  المدنييــــن،  اســــتهداف  فــــي 
الكتائــــب لتنفيــــذ تهديدهــــا وقطعت 
الميــــاه عــــن العاصمــــة بهــــدف خلق 
ســــيطرته. مناطق  في  للنظــــام  أزمة 
النظــــام لم يرضخ ولــــم يتوقف  ولكن 
إلا بعــــد أن فقــــد ســــكان العاصمــــة 
على  وبــــات  لديهم،  الميــــاه  مخــــزون 
مشــــكلة  مواجهة  دمشــــق  في  النظام 
حقيقية تطــــال أكثر من ســــتة ملايين 
شــــخص؛ فشــــهدت العاصمــــة ارتفاعا 
المعبــــأة فاق  المياه  جنونيــــا لأســــعار 
ثلاثــــة أضعاف فــــي يوم واحــــد، الأمر 
التفاوض  علــــى  النظــــام  أجبــــر  الذي 
هدنة  علــــى  والاتفاق  الكتائــــب  مــــع 
إيقــــاف  بنودهــــا  مــــن  كان  مؤقتــــة، 
أنــــواع القصــــف واســــتهداف المدنيين 
عناصر  وانســــحاب  كاملــــة،  بصــــورة 
قــــوات النظــــام والدفــــاع الوطني إلى 
الفوري  والإفــــراج  الوادي«،  »أشــــرفية 
عــــن معتقــــات بلــــدات »وادي بردى« 

الطرقات  وفتــــح  النظام،  ســــجون  من 
وإدخال  جميعها،  بــــردى  لوادي  المؤدية 
المــــواد الغذائية والطبيــــة والمحروقات 
كامل  فتح  إلــــى  بالاضافة  للمنطقــــة، 
للطريــــق الواصــــل بين بلدتــــي »دير 
بلا  بردى  وادي  فــــي  و«إفــــرة«  مقرن« 

مسبقة. شــــروط  أية 
وبعــــد توقيــــع الهدنة فتحــــت الكتائب 
علــــى الفــــور كبــــادرة عــــن حســــن 
نيتهــــا واهتمامهــــا بســــكان دمشــــق 
للعاصمــــة  المغــــذي  الميــــاه  مجــــرى 
لمــــدة قليلــــة ريثمــــا يتضــــح مــــدى 
التــــزام قــــوات النظام ببنــــود الاتفاق.
هـــذا ولـــم تســـتطع الكتائب تشـــغيل 
مضخـــات المياه فـــي نبـــع الفيجة لعدم 
وجـــود الوقود الـــازم لتشـــغيلها، الأمر 
الذي جعـــل ضغـــط المـــاء الواصل إلى 
العاصمة منخفضا جـــدا لم يكف لإيصال 
الميـــاه إلى مناطقهـــا كافـــة، بالإضافة 
إلـــى اضطرارها لإيقـــاف تدفـــق المياه 
عـــن »ضاحية قدســـيا« بســـبب الأضرار 
البليغـــة التـــي طالـــت القســـطل الذي 
ينقـــل المياه، الذي تســـبب بـــه القصف 
العنيـــف لطيران النظام علـــى المنطقة.
وقـــد صـــرح الناشـــط »كمـــال جمـــال 
الديـــن« فـــي حديـــث خـــاص »للعهد«: 
»التـــزم النظـــام بأغلـــب بنـــود الهدنة 
الطريـــق وبـــدأ بإطلاق ســـراح  وفتـــح 
المعتقـــات إلا أنه حتـــى الآن لم يدخل 
الوقـــود إلـــى وادي بـــردى، الـــذي حرم 

من مـــواد البناء والكهربـــاء والمحروقات 
منـــذ عاميـــن، الـــذي يعتبـــر من أشـــد 
مناطـــق ســـورية بـــرودة، حيـــث تصل 
درجة الحـــرارة فيه إلـــى 15 درجة تحت 

 » . لصفر ا
وأضــــاف كمال: »يوجد فــــي وادي بردى 
ألف  وعشــــرين  مئة  مــــن  أكثر  حاليــــا 
شــــخص، ثلاثة أرباعهم مــــن النازحين 
والهاربيــــن مــــن مناطق الاشــــتباكات 
بوحشــــية  الأســــد  نظام  اســــتهدفهم 
بالقذائف  الأخيــــرة  هجمته  فــــي  بالغة 
يكفه  فلــــم  والطيــــران،  والصواريــــخ 
حصارهــــم لأكثر من عاميــــن واعتقال 
أراد أن يضحــــي بهم  بــــل  شــــبابهم، 
جميعــــا إن لــــزم الأمر في ســــبيل أن 
إلــــى قبضته،  الفيجة  نبــــع  يســــترجع 
فمــــازال وادي بــــردى يعانــــي بصمت 
أكثر  ومــــازال  الحياة،  ويتحمل قســــاوة 
من ألفــــي معتقل من أبنائــــه يقبعون 
فــــي أقبيــــة نظــــام الأســــد وفروعه؛ 
منهــــم من استشــــهد تحــــت التعذيب 

أخباره.« انقطعــــت  مــــن  ومنهم 
لــــم تكن تلــــك المــــرة الأولــــى التي 
ينقطــــع فيهــــا المــــاء عــــن مدينــــة 
دمشــــق، إلا أنــــه كانت المــــرة الأولى 
أزمة  القطــــع  هــــذا  فيها  يخلــــق  التي 
وأرغمته  النظــــام،  أربكــــت  حقيقيــــة 
على الرضوخ لشــــروط الثــــوار. ويبقى 
شــــرعية  قائما حول  الأخلاقي  الجــــدل 

أن يتحــــول المــــاء إلى ســــاح.

عنــدما تعطــش دمشــق 
الناشـــط "كمـــال جمـــال الديـــن" للعهـــد: "وادي بـــردى يعانـــي بصمـــت، ومـــازال أكثـــر 

مـــن ألفـــي معتقـــل مـــن أبنائـــه يقبعـــون فـــي أقبيـــة نظـــام الأســـد"    

عناصر من الدفاع المدني يقومون بالتدريب على إجلاء المصابين في حال تعرض المدينة إلى القصفلقاء العهد مع النقيب »علي عبيد« رئيس مركز التدريب والتأهيل في مركز الدفاع الوطني

صورة من أحد مناطق دمشق توضح كيف يحاول الدمشقيون تجميع مياه المطر 
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حكومة الأسد تفشل في خفض الدولار..
ووزيـــر المالية يصيـــب الموظفين بالصدمـــة ويطالب المواطنين بالتقشـــف

العهد _ خاص  - أحمد خليل

أصبحـــــت الأوضـــــاع المعيشـــــية للعامليـــــن والموظفيـــــن فـــــي 
حكومـــــة الأســـــد صعبـــــة للغايـــــة فـــــي ظـــــل تدنـــــي قيمـــــة 
الليـــــرة الســـــورية مقارنـــــة بالـــــدولار الـــــذي شـــــهد ارتفاعـــــا 
ملحوظـــــا فـــــي الأســـــبوعين الماضييـــــن، حيـــــث وصـــــل إلـــــى 
ــد أن  ــ ــد بعـ ــ ــدولار الواحـ ــ ــورية للـ ــ ــرات سـ ــ ــدود 210 ليـ ــ حـ
حافـــــظ علـــــى ســـــعر 170 ليـــــرة أســـــابيع عـــــدة. ورافـــــق صعـــــود 
ــواد  ــ ــلع والمـ ــ ــن السـ ــ ــر مـ ــ ــعار كثيـ ــ ــا لأسـ ــ ــدولار ارتفاعـ ــ الـ
الغذائيـــــة، ممـــــا زاد مـــــن الأعبـــــاء الماليـــــة علـــــى المواطـــــن 

فـــــي الداخـــــل الســـــوري.
ونظـــــرا لعـــــدم تغطيـــــة الراتـــــب الشـــــهري الـــــذي يتقاضـــــاه 
ـــــة، بـــــدأت  الموظـــــف فـــــي حكومـــــة الأســـــد للاحتياجـــــات اليومي
ترتفـــــع بعـــــض الأصـــــوات للمطالبـــــة بزيـــــادة الأجـــــور التـــــي 
ــي  ــ ــعار التـ ــ ــة الأسـ ــ ــى مواكبـ ــ ــادرة علـ ــ ــا قـ ــ ــد حاليـ ــ ــم تعـ ــ لـ
شـــــهدت ارتفاعـــــات غيـــــر مســـــبوقة. وخوفـــــا مـــــن فقـــــدان ولاء 
الموظفيـــــن والتمـــــرد علـــــى النظـــــام أو انضمـــــام بعضهـــــم 
ـــــى صفـــــوف المعارضـــــة الســـــورية، وعـــــدت حكومـــــة الأســـــد  إل
ـــــن  ـــــادة أجـــــور الموظفي فـــــي وقـــــت ســـــابق أنهـــــا ســـــتقوم بزي
والعامليـــــن لديهـــــا بنســـــبة 50 بالمئـــــة فـــــي محاولـــــة منهـــــا 

لضمـــــان ولاء الموظفيـــــن أطـــــول وقـــــت ممكـــــن.

مطالبات بزيادة الرواتب والأجور
ــــــم  ــــــة ول ــــــادة الأجــــــور المرتقب ــــــث عــــــن زي ــــــر الحدي ــــــد كث لق
ــادة  ــ ــ ــوى زي ــ ــ ــا س ــ ــ ــن حديث ــ ــ ــن الحكوميي ــ ــ ــد للموظفي ــ ــ يع
ــام  ــ ــ ــــؤولي النظ ــ ــــــض مس ــا أن بع ــ ــ ــا، كم ــ ــ ــــور وموعده ــ الأج
ــــــة لا  ــــــادة قادم ــــــبة أن الزي ــــــن مناس ــــــر م ــــــي أكث ــــــوا ف صرح
ــــــال  ــــــاد عم ــــــر الســــــنوي لاتح ــــــاح المؤتم ــــــي افتت ــــــال، فف مح
ــــــس  ــــــب رئي ــــــرا طال ــــــد مؤخ ــــــذي عق ــــــة ال ــــــة اللاذقي محافظ

ــــــور. ــــــادة الأج ــــــي داؤود بزي ــــــاد عل الاتح
ــر  ــ ــ ــكلٍ كبي ــ ــ ــعار بش ــ ــ ــاع الأس ــ ــ ــى أن ارتف ــ ــ ــار داؤود إل ــ ــ وأش
ــــــط  ــــــن بضغ ــــــاب الموظفي ــــــة أص ــــــتوى المعيش ــــــاض مس وانخف
ــن  ــ ــ ــــض  المهتمي ــ ــط بع ــ ــ ــن رب ــ ــ ــي حي ــ ــ ــر، ف ــ ــ ــي كبي ــ ــ نفس
ــي  ــ ــ ــعار مادت ــ ــ ــد لأس ــ ــ ــة الأس ــ ــ ــع حكوم ــ ــ ــن رف ــ ــ الاقتصاديي
ــابق  ــ ــ ــت س ــ ــ ــي وق ــ ــ ــرت ف ــ ــ ــي ج ــ ــ ــازوت الت ــ ــ ــن والم ــ ــ البنزي
ــــــم  ــــــي ل ــــــن المفاجــــــأة الت ــــــن . ولك ــــــب الموظفي ــــــادة روات بزي
ــــــة  ــــــر المالي ــــــى لســــــان وزي ــــــي الحســــــبان جــــــاءت عل تكــــــن ف
ــــــدم  ــــــن ع ــــــرا ع ــــــن مؤخ ــــــذي أعل ــــــماعيل ال ــــــماعيل إس إس
ــــــور  ــــــادة أج ــــــي زي ــــــام ف ــــــل النظ ــــــن قب ــــــة م ــــــود أي ني وج

ــــد. ــ ــــة الأس ــ ــــــدى حكوم ــــــن ل ــــــن والموظفي العاملي
ــــــر،  ــــــة بالأم ــــــر معني ــــــة غي ــــــماعيل إن وزارة المالي ــــــال إس وق
ــــــن الضــــــروري  ــــــس م ــــــة تدعــــــم الســــــوريين، ولي وأن الحكوم
ــــد  ــ ــــه أك ــ ــــــب، ولكن ــــادة الروات ــ ــــر زي ــ ــــــم عب ــــــون الدع أن يك
ــــــكريين  ــــــب العس ــــــادة روات ــــــة زي ــــــه أن قضي ــــــت نفس ــــــي الوق ف
ــكريين  ــ ــ ــن العس ــ ــ ــة بي ــ ــ ــب المقارن ــ ــ ــداً، ولا يج ــ ــ ــة ج ــ ــ هام

ــــــن. والمدنيي
ــــــس  ــــــى الشــــــعب الســــــوري، لي ــــــه عل وأضــــــاف إســــــماعيل أن
ــــــه  ــــــل علي ــــــي، ب ــــــرف المال ــــــي الص ــــــن ف ــــــيد والتقني الترش
ــــــالًا عــــــن الاتحــــــاد  التقشــــــف أيضــــــاً، وأعطــــــى إســــــماعيل مث
ــــــن  ــــــع المواطني ــــــأن جمي ــــــابقة ب ــــــروب س ــــــاء ح ــــــوفييتي أثن الس
ــــــي  ــــــر طبيع ــــــواح وهــــــو أم ــــــدة ن ــــــن ع ــــــروس تقشــــــفوا م ال

ــــــة الحــــــروب. ــــــي حال ف

سخط على حكومة الأسد 
يعتقـــــد كثيـــــرون أن حديـــــث وزيـــــر الماليـــــة فـــــي حكومـــــة 
الأســـــد أثـــــار ســـــخط أعـــــداد كبيـــــرة مـــــن الموظفيـــــن مـــــا 
دفـــــع نظـــــام الأســـــد إلـــــى مطالبتـــــه بالتراجـــــع عـــــن بعـــــض 
ـــــأن  ـــــن ب ـــــت للموظفي هـــــذه التصريحـــــات، إلا أن الرســـــالة وصل
زيـــــادة الرواتـــــب والأجـــــور التـــــي حلمـــــوا فيهـــــا لـــــن تبصـــــر 
النـــــور فـــــي الوقـــــت الراهـــــن وأن معاناتهـــــم مســـــتمرة، بـــــل 
ـــــب بعـــــد تصريحـــــات وزيـــــر الماليـــــة فـــــي  وأن هنـــــاك مـــــن طال
ــة  ــ ــاً، والتضحيـ ــ ــة ماديـ ــ ــاعدة الحكومـ ــ ــي مسـ ــ ــاهمة فـ ــ المسـ

فـــــي ســـــبيل بقـــــاء النظـــــام فـــــي الســـــلطة.
ويـــــرى بعـــــض المحلليـــــن المحســـــوبين علـــــى نظـــــام الأســـــد 
أن زيـــــادة الرواتـــــب هـــــو انتحـــــار للاقتصـــــاد الســـــوري لمـــــا 
يخلفـــــه مـــــن تضخـــــم جديـــــد يرفـــــع معـــــه الأســـــعار ويقلـــــل 
ــادة  ــ ــي إعـ ــ ــل فـ ــ ــف الأمـ ــ ــورية ويضعـ ــ ــة السـ ــ ــة العملـ ــ قيمـ

الـــــدولار إلـــــى ســـــابق عهـــــده.
ــض  ــ ــم وتخفيـ ــ ــم التضخـ ــ ــؤلاء لجـ ــ ــراه هـ ــ ــا يـ ــ ــل كمـ ــ والحـ
الأســـــعار لأن زيـــــادة الرواتـــــب باعتقادهـــــم لـــــن تعـــــود 
ــن. ــ ــاء المواطـ ــ ــن أعبـ ــ ــتزيد مـ ــ ــد وسـ ــ ــى أحـ ــ ــدة علـ ــ بالفائـ
مـــــن جهتـــــه، قـــــال الصحفـــــي مـــــروان حمـــــزاوي أحـــــد 
ــد  ــ ــح » للعهـ ــ ــي تصريـ ــ ــادي فـ ــ ــأن الاقتصـ ــ ــن بالشـ ــ المهتميـ
» :  أنـــــه لـــــم يعـــــد بمقـــــدور نظـــــام الأســـــد رفـــــع رواتـــــب 
الموظفيـــــن لأن ميزانيـــــة الحكومـــــة موضوعـــــة فـــــي خدمـــــة 
ـــــة العســـــكرية الأســـــدية، بينمـــــا المواطـــــن بشـــــكل عـــــام  الآلي
والموظـــــف الحكومـــــي بشـــــكل خـــــاص هـــــم مـــــن يدفعـــــون 

ضريبـــــة هـــــذه الحـــــرب الجائـــــرة.
وأضـــــاف حمـــــزاوي أن حكومـــــة الأســـــد تحـــــاول دائمـــــا ســـــد 
العجـــــز الحاصـــــل فـــــي ميزانيتهـــــا مـــــن خـــــال رفـــــع الأســـــعار 
ـــــى إفـــــراغ مـــــا تبقـــــى  ولا ســـــيما المحروقـــــات حيـــــث تســـــعى إل
ــا أن  ــ ــن، علمـ ــ ــــض المواطنيـ ــوب بعـ ــ ــي جيـ ــ ــوال فـ ــ ــن أمـ ــ مـ
الزيـــــادة المتكـــــررة لســـــعر مادتـــــي البنزيـــــن والمـــــازوت شـــــكلت 
عبئـــــاً إضافيـــــاً علـــــى المواطنيـــــن الذيـــــن يعتمـــــدون علـــــى 
وســـــائل النقـــــل العامـــــة فـــــي تحركاتهـــــم، كمـــــا أدت إلـــــى 

ارتفـــــاع أجـــــور الســـــيارات.
وأشـــــار حمـــــزاوي إلـــــى أن حكومـــــة الأســـــد تعيـــــش فـــــي عالـــــم 
مـــــن التناقضـــــات والتخبـــــط فهـــــي كثيـــــرا مـــــا تصـــــرح عبـــــر 
وســـــائل الإعـــــام أن الوضـــــع الاقتصـــــادي بـــــدأ ينتعـــــش وأن 
ـــا  ـــــة العامـــــة ولكنهــ ـــــى الخزين ـــــن أصبحـــــت تتدفـــــق عل الملايي
فـــــي نفـــــس الوقـــــت تطالـــــب المواطنيـــــن بالتقشـــــف، كمـــــا 
تدعـــــي هـــــذه الحكومـــــة أنهـــــا تســـــاعد جميـــــع الســـــوريين، 
ـــــادة رواتـــــب الموظفيـــــن  ـــــن تقـــــوم بزي ـــــه ل ولكنهـــــا أعلنـــــت أن
ــكريين،  ــ ــب العسـ ــ ــادة رواتـ ــ ــتقوم بزيـ ــ ــا سـ ــ ــن بينمـ ــ المدنييـ
وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن المواطـــــن لا يدخـــــل فـــــي حســـــابات 

نظـــــام الأســـــد.
ــي وزارة  ــ ــف فـ ــ ــة موظـ ــ ــل جمعـ ــ ــر وائـ ــ ــه، ذكـ ــ ــن جانبـ ــ مـ
ـــد  ــ ـــور يزي ـــادة الأجــ ــ ـــه زي ـــد برفضــ ـــام الأســ ـــالات أن نظــ الاتصــ
مـــــن انتشـــــار الفســـــاد فـــــي الوظائـــــف الحكوميـــــة، حيـــــث أن 
ـــــف  ـــرة فـــــي مختل ــ ـــــة الأخي ـــرا فـــــي الآون ــ ـــاوى ازدادت كثي الرشــ
قطاعـــــات الحكومـــــة، موضحـــــا أن معظـــــم الموظفيـــــن 
ــي  ــ ــبب تدنـ ــ ــل بسـ ــ ــاوى والبراطيـ ــ ــم للرشـ ــ ــررون قبولهـ ــ يبـ

ــعار. ــ ــاع الأسـ ــ ــم وارتفـ ــ ــتوى أجورهـ ــ مسـ
وأضـــــاف جمعـــــة أن الســـــوريين يعلمـــــون أن الفســـــاد مكـــــون 
ــاد  ــ ــا أن الفسـ ــ ــد، كمـ ــ ــام الأسـ ــ ــات نظـ ــ رئيســـــي مـــــن مكونـ

هـــــو العامـــــل المشـــــترك الـــــذي اتبعـــــه النظـــــام فـــــي جميـــــع 
ــه  ــ ــى أنـ ــ ــا إلـ ــ ــة، لافتـ ــ ــات الاقتصاديـ ــ ــات والقطاعـ ــ المؤسسـ
مـــــن المعلـــــوم أن أغلـــــب المـــــدراء فـــــي الدوائـــــر الحكوميـــــة 
ــد  ــار الأســـ ــا بشـــ ــة التـــــي ينتمـــــي إليهـــ هـــــم مـــــن الطائفـــ
لذلـــــك يمارســـــون الفســـــاد بشـــــكل علنـــــي ولا يوجـــــد مـــــن 

ــبهم. يحاســـ
وأكـــــد جمعـــــة أن ارتفـــــاع الـــــدولار مؤخـــــرا وانعـــــكاس هـــــذا 
الارتفـــــاع علـــــى الأســـــعار زاد مـــــن الضغـــــوط الماليـــــة علـــــى 
ـــــذي يتقاضـــــه  الموظفيـــــن، وخصوصـــــا أن الراتـــــب الشـــــهري ال

الموظـــــف حاليـــــا لا يكفيـــــه لأكثـــــر مـــــن أســـــبوع.

حكومة الأسد تؤكد فشلها مجددا
بدورهـــــا تواصـــــل حكومـــــة الأســـــد محاولاتهـــــا الفاشـــــلة للحـــــد 
ــورية،  ــ ــرة السـ ــ ــل الليـ ــ ــدولار مقابـ ــ ــرف الـ ــ ــاع صـ ــ ــن ارتفـ ــ مـ
فبعـــــد أن أعلـــــن بعـــــض المســـــؤولين فـــــي نظـــــام الأســـــد 
عـــــن اســـــتقرار الـــــدولار وعـــــودة عجلـــــة الاقتصـــــاد للـــــدوران 
مـــــن جديـــــد، قفـــــز الـــــدولار فـــــي فتـــــرة وجيـــــزة إلـــــى 210 
ــذ  ــ ــاك وأخـ ــ ــام بالارتبـ ــ ــاب النظـ ــ ــذي أصـ ــ ــر الـ ــ ــرات الأمـ ــ ليـ
ـــــرات  ـــــون عـــــن تبري بعـــــض المســـــؤولين فـــــي الحكومـــــة يبحث

لهـــــذه الزيـــــادة المفاجئـــــة.
ـــــوزراء فـــــي حكومـــــة الأســـــد وائـــــل الحلقـــــي  واتهـــــم رئيـــــس ال
مؤسســـــات صرافـــــة عالميـــــة ومتلاعبيـــــن بســـــعر الصـــــرف 
ـــتهدف ســـــعر  ـــــي وخارجـــــي يســ ـــذ هجـــــوم منظـــــم داخل ــ بتنفي

الصـــــرف.
ووعـــــد الحلقـــــي باتخـــــاذ إجـــــراءات لإحبـــــاط كل المحـــــاولات 
التـــــي تحـــــاول النيـــــل مـــــن ســـــعر صـــــرف الليـــــرة”، معتبـــــرا 
ـــــر  ـــــع مـــــن “انتشـــــار الكثي ـــــة ناب ـــــج الحالي أن جـــــزءا مـــــن النتائ
مـــــن الإشـــــاعات، علـــــى بعـــــض المواقـــــع الالكترونيـــــة 
ــة  ــ ــى زعزعـ ــ ــدف إلـ ــ ــي، تهـ ــ ــل الاجتماعـ ــ ــع التواصـ ــ ومواقـ

اســـــتقرار ســـــعر صـــــرف الليـــــرة.
ـــــة فحـــــذر  أمـــــا حاكـــــم مصـــــرف ســـــورية المركـــــزي أديـــــب ميال
مـــــن نشـــــر أســـــعار صـــــرف وهميـــــة وفقاعيـــــة تســـــهم فـــــي 
ـــــة  ـــــار كاذب ـــــاس مـــــن خـــــال نشـــــر أخب ـــــن الن ـــــة بي ـــــق بلبل خل

ـــــى مصـــــرف ســـــورية. أو ملفقـــــة ونســـــبها إل
كمـــــا أعلـــــن ميالـــــة عـــــن نيـــــة المصـــــرف ضـــــخ 100 
مليـــــون دولار أمريكـــــي عبـــــر المصـــــارف لأغـــــراض تمويـــــل 

المســـــتوردات وفـــــق أســـــعار تمويـــــل العمليـــــات التجاريـــــة، 
ومبلـــــغ 50 مليـــــون دولار عبـــــر مؤسســـــات الصرافـــــة وفـــــق 
الآليـــــة الجديـــــدة التـــــي بـــــدأ المصـــــرف المركـــــزي بإتباعهـــــا.
ــي  ــ ــرزاق فـ ــ ــد الـ ــ ــان عبـ ــ ــادي عدنـ ــ ــر الاقتصـ ــ ــال الخبيـ ــ وقـ
ـــد  ـــة الأســ ـــــرس : إن حكومــ ـــار ب ـــة مســ ــ ـــــح خـــــاص لوكال تصري
ـــــر  ـــــرة الســـــورية عب ـــــل ســـــعر صـــــرف اللي تحـــــاول دائمـــــا تجمي
ضـــــخ كتـــــل نقديـــــة مـــــن فئـــــة الـــــدولار مـــــن وقـــــت إلـــــى 
ـــا لتحســـــين ســـــعر الصـــــرف،  ـــة يائســـــة منهــ ــ ـــر فـــــي محاول آخــ
ـــــر  ـــــم تتغي ـــــة مهمـــــة إن ل ـــــاك أســـــبابا اقتصادي ـــا أن هن ــ مضيف

لا يمكـــــن أن يتحســـــن ســـــعر الصـــــرف.
ـــــرز هـــــذه الأســـــباب؛ فقـــــدان  ـــــى أن أب ـــــرزاق إل ـــــد ال وأشـــــار عب
نظـــــام الأســـــد ســـــيطرته علـــــى حقـــــول النفـــــط، وخســـــارة 
ســـــورية للصـــــادرات والتحويـــــات بالقطـــــع الأجنبـــــي التـــــي 
ـــــة  ـــــى توقـــــف عجل ـــــن، إضافـــــة إل ـــــي مـــــن المغتربي ـــــت تأت كان

الإنتـــــاج الزراعـــــي والصناعـــــي بعـــــد انـــــدلاع الثـــــورة.
ولفـــــت عبـــــد الـــــرزاق إلـــــى أن نظـــــام الأســـــد بـــــدد كامـــــل 
الاحتيـــــاط النقـــــدي فـــــي المصـــــرف المركـــــزي الـــــذي كان يقـــــدر 
بنحـــــو 18 مليـــــار دولار قبـــــل انطـــــاق الثـــــورة، موضحـــــا أن 
عوامـــــل اســـــتقرار النقـــــد فـــــي ســـــورية فُقـــــدت بســـــبب الحـــــرب 
ـــــة الســـــورية، مضيفـــــا أن  ـــــار العمل ـــــا انهي ـــــم يعـــــد مفاجئ ـــــذا ل ل
ـــــى الليـــــرة  ـــــى عـــــدم المحافظـــــة عل نظـــــام الأســـــد مصمـــــم عل
ـــــة  ـــــا يســـــقط مـــــن بواب مـــــن خـــــال التدخـــــل الأســـــبوعي كي

الاقتصـــــاد.
وأكـــــد الخبيـــــر الاقتصـــــادي أن هنـــــاك أســـــبابا نفســـــية لهـــــا 
علاقـــــة بمـــــا تشـــــهده ســـــورية مـــــن حـــــرب تســـــاهم فـــــي 
ارتفـــــاع الـــــدولار مـــــن حيـــــن إلـــــى آخـــــر، مبينـــــا أن مكتنـــــزي 
الذهـــــب والمتعامليـــــن بالعمـــــات الأجنبيـــــة فقـــــدوا ثقتهـــــم 
ـــــى  ـــــر قـــــادرة عل ـــــرة الســـــورية بعـــــد أن لاحظـــــوا أنهـــــا غي باللي
الصمـــــود أو الاســـــتقرار، مـــــا أدى إلـــــى قلـــــة الطلـــــب علـــــى 

الليـــــرة وتراجـــــع ســـــعر صرفهـــــا.
ــار إلـــــى أنـــــه مـــــن المتوقـــــع أن يصـــــل ســـــعر صـــــرف  يشـــ
ــاوز  ــ ــية تتجـ ــ ــدلات  قياسـ ــ ــى معـ ــ ــهر إلـ ــ ــال شـ ــ ــدولار خـ ــ الـ
ارتفاعـــــا بنســـــبة 100 فـــــي المئـــــة، بحســـــب العديـــــد مـــــن 
ـــــراء الاقتصادييـــــن الذيـــــن يؤكـــــدون أن تدخـــــل المصـــــرف  الخب
المركـــــزي للحـــــد مـــــن ارتفـــــاع الـــــدولار لـــــن يتمكـــــن مـــــن 

وقـــــف نزيـــــف الليـــــرة الســـــورية.

المصرف المركزي

الدولار والليرة السورية يسيران في الاتجاه المعاكس

لـــم يعـــد بمقـــدور نظام الأســـد 
زيـــــادة رواتـــب الموظفيــــــن لأن 
ميزانيـــــة الحكومـــــة موضوعــــة 
في خدمـــــة الآليـــــة العســـكرية.
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العهد _ خاص - ضياء الشـــامي - الغوطة الشرقية وجنوبي دمشق 

أكثــــر من عــــام مر علــــى حصار غوطة دمشــــق فقــــد فيها 
الســــكان أدنى مقومات الحياة الطبيعيــــة؛ لا كهرباء ولا دواء، 

لا غاز ولا وقــــود، ولا مياه نظيفة للشــــرب.
وقــــد يكون انعــــدام المحروقــــات وندرتها في ريف دمشــــق 
المحاصــــر مــــن أكثــــر العوامل التي ســــببت أزمــــة حقيقية 
طالــــت الجميــــع؛ فللوقود اســــتعمالات شــــتى، فعــــدا عن 
كونه العنصــــر الأهم لوســــائل النقل، فهو عصــــب الزراعة 
وشــــريانها في مواســــم الجفاف؛ بــــدون الوقــــود لن تعمل 
المضخــــات ولن تخــــرج المياه مــــن جوف التربــــة ولن تروى 
الأرض، وهذا يعنــــي لا محصول زراعــــي ولا طعام لمحافظة 

الزراعة. علــــى  قائم  اقتصادهــــا  قوام 
مــــن دون وقود لــــن تتأثــــر الزراعة فقــــط، بــــل أيضا لن 
تعمل المولدات ولن يوجد مصدر للطاقة يشــــغل المشــــافي 
القليلــــة الباقية، مــــن دون وقــــود لن يكون هنــــاك اتصال 
مــــع العالــــم ولن يعــــرف الناس مــــاذا يحدث في فســــطاط 

. لمسلمين ا
لقد خلق انعــــدام المحروقات ونــــدرة الوقود أزمــــة حقيقية 
تحــــدت العقول الســــورية التي لــــم تقهرها الصعــــاب؛ فبدأ 
الســــوريون باســــتخدام وإنتاج بدائل عن الوقــــود وذلك عن 

البلاســــتيك.  حرق  طريق 
يقول »أبـــو عبد الله« فـــي حديث خاص للعهـــد: »جاءت فكرة 
اســـتخراج الوقود من حـــرق البلاســـتيك كبديل عـــن الوقود 
العـــادي الـــذي لم يعـــد موجـــودا. تبدأ هـــذه العمليـــة بجمع 
المخلفات البلاســـتيكية وفرزها حســـب النـــوع وتقطيعها إلى 
قطع صغيـــرة، ومن ثم يتـــم نقلها إلـــى ورش افتتحت حديثا، 
حيث يتم غلي البلاســـتيك لدرجة حـــرارة مرتفعة حتى يتبخر، 
ومن ثم يتـــم نقل الغـــازات المتبخرة عبر أنابيـــب خاصة تمر 
ضمن خزانات مملـــوءة بالماء لتبريدها، وهكـــذا يتحويل الغاز 
إلـــى ســـائل، وينتج عـــن عملية التقطيـــر تلك ســـائل أصفر 
يشـــبه إلى حد مـــا البنزيـــن، وهذا ما يســـمى حســـب العرف 
قطفـــة أولى، وبعـــد مـــدة يصبح الســـائل المســـتخرج مائلا 
للحمرة يشـــبه في قوامـــه المازوت )قطفة ثانيـــة( ليتحول في 

النهاية إلى ســـائل ســـميك يشـــبه الشحم.«
وأضاف أبــــو عبد الله: »ونتيجــــة لوجود مثل هذه الورشــــات 
ظهرت تجــــارة جديدة وهي تجــــارة المخلفات البلاســــتيكية، 
حيث يختلف ســــعر كيلو البلاســــتيك حســــب جودته، فأفضل 
الأنواع هــــو بلاســــتيك الصب الســــميك الــــذي تصنع منه 
المســــتخدمة في الأعمال  الميــــاه والأنابيب الخضراء  خزانات 

الصحية ويبلغ ســــعر الكيلــــو منها 300 ليرة ســــورية، أما ما 
يعرف باســــم بلاســــتيك النفخ وهو المســــتخدم في صناعة 
الأوانــــي والقوارير وهو نــــوع رديء يتراوح ســــعر الكيلو منه 
بيــــن 50- 100 ليــــرة ســــورية، وينتج طن البلاســــتيك ما 
يقــــارب 800 لتر مــــن المحروقات من )الأنــــواع الثلاثة(، كما 
ينتج عــــن عملية الاحتراق نــــوع من الغاز يشــــبه إلى حد ما 
الغاز المســــتخدم في المطابــــخ، ولكن لم تتوافــــر حتى الآن 

تقنيــــة تعبئته وضغطه ضمن الأســــطوانات.«
لقد اســــتطاعت هذه الورشــــات تأمين بديل مقبول لتشغيل 
المضخــــات ومولدات الكهرباء، ووســــائل النقل أيضا بأســــعار 
مقبولــــة، حيث يتم بيع بنزين البلاســــتيك بســــعر يبلغ 850 
ليــــرة للتر الواحد، بينما يبلغ ســــعر البنزيــــن النظامي حوالي 
1500 ليرة ســــورية، وقــــد يصل إلى ضعف ذلك الســــعر في 

بعض الأحيــــان، أما مازوت البلاســــتيك فيباع بســــعر يصل 
إلــــى 550 ليــــرة، فيما يبلغ ثمــــن المــــازوت النظامي حوالي 

1200 ليــــرة، هذا إن وجد.
أما الناشــــط عدي فقــــد صرح »للعهــــد« قائــــا: »لا تعتبر 
عمليــــة اســــتخراج الوقود من البلاســــتيك بشــــكلها الحالي 
مجديــــة اقتصاديــــا لأنها تتم بجهــــود فرديــــة وعلى نطاق 
ضيق، حيــــث لم تحــــاول أية هيئــــة أو مؤسســــة أو مجلس 
فــــي الغوطة تبني إنتــــاج الوقود من حرق البلاســــتيك، الذي 
يمكــــن أن يخفف من وطــــأة الحصار، وذلك لعــــدم وجود من 
يدعم إقامة هذا المشــــروع، حيث تعتبــــره معظم المنظمات 

حاليا.« أولويــــة  ذي  ليس  مشــــروعا  المانحة 
ولا بد من الإشــــارة إلى خطــــورة هذه العملية صحيــــاً وبيئيا؛ 
فعمليــــة حرق البلاســــتيك تنتج أخطــــر الســــموم والغازات 

و«البولميرات«  »الديوكســــينات«  مثل  من  والمخلفات،  الضارة 
لأن عمليــــة الاحتراق غير كاملــــة مما يســــبب تلوثا لمصادر 

والتربــــة والهواء. الماء 
 ولعــــل أخطــــر تلــــك النواتــــج هــــي الغــــازات الســــامة 
التــــي قــــد يكــــون لها  الحــــرق،  المنبعثــــة مــــع نواتــــج 
تأثيــــرات تحسســــية تنفســــية أو جلديــــة مختلفة الشــــدة، 
وقــــد يــــؤدي التعــــرض المســــتمر لهــــذه الغــــازات إلــــى 
الإصابــــة بالربــــو المزمــــن أو قــــد تــــؤدي إلى الســــرطان.
قــــد تكــــون عمليــــة اســــتخراج الوقــــود مــــن المخلفــــات 
البلاســــتيكية عمليــــة خطرة ومضــــرة صحيا وبيئيــــا إلا أنها 
النقل  الكلفة، لتشــــغيل وســــائل  قدمت حلا مؤقتــــا مقبول 
ومضخــــات المياه ومولــــدات الكهرباء في منطقــــة يحاصرها 
الموت بصوره المختلفة، تحت ســــمع العالــــم بأكمله وبصره.

العهد _ خاص - يوســـف محمـــود - منبج 
 

معاناة مســـتمرة يعيشـــها أهالي مدينة 
الشـــمالي  حلب  بريف  الواقعـــة  »منبج« 
التركية،  الســـورية  الحدود  بالقرب مـــن 
الدولة  التي تقـــع تحت حكـــم تنظيـــم 
الدينـــي  الطابـــع  ذات  وســـيطرتها، 
التحالف  بالتزامن مع ضربات  المتشـــدد؛ 
الدولي لمواقـــع تنظيم الدولـــة، وبداية 

الشـــتاء. فصل  دخول 
ــية  ــ ــاع المعيش ــ ــم الأوض ــ ــف بعضه ــ وص
فمــــن  بالمأســــاوية؛  المدينــــة  فــــي 
غــــاء أســــعار المــــواد الغذائيــــة بصــــورة 
ــات،  ــ ــعار المحروق ــ ــاع أس ــ ــة، وارتف ــ عام
ــــرة  ــــتوى اللي ــــي مس ــــد تدن ــــيما بع ولاس
ــــم  ــــى تحك ــــدولار، إل ــــام ال ــــورية أم الس
ــــى  ــــية عل ــــؤونهم المعيش ــــم بش التنظي
ــــدارس  ــــاق للم ــــن إغ ــــة، م ــــالات كاف المج
وفــــرض الــــزكاة علــــى الأهالــــي، إضافــــة 
ــــورة  ــــي بص ــــم الدين ــــي التعلي ــــى تلق إل
ــرعية  ــ ــال دورات ش ــ ــن خ ــ ــة، م ــ إجباري
التنظيــــم،  شــــرعيو  عليهــــا  يشــــرف 
الأمــــر الــــذي دفــــع النــــاس إلــــى التذمــــر 
ــاس،  ــ ــع الن ــ ــم م ــ ــة تعامله ــ ــن طريق ــ م
ــم  ــ ــت معاناته ــ ــى كب ــ ــم إل ــ ــا دفعه ــ مم
فــــي ظــــل تضييــــق خانــــق فــــي مجــــالات 

ــة. ــ ــاة المختلف ــ الحي
ــي  ــ ــة ف ــ ــن المدين ــ ــطون م ــ ــر ناش ــ وذك
ــل  ــ ــة قب ــ ــد« أن المدين ــ ــم »للعه ــ حديثه
كانــــت  الدولــــة  تنظيــــم  ســــيطرة 
ــبه  ــ ــاني أش ــ ــع إنس ــ ــى واق ــ ــش عل ــ تعي
بالمعقــــول مــــع وصــــول مســــاعدات 
ــــل الحكومــــة  ــــة مــــن قب ـــانية وإغاثي إنسـ
المؤقتــــة ومنظمــــات عالميــــة، بالإضافــــة 

إلــــى المســــاعدات الدوليــــة، وكانــــت 
ــــال  ــــن خ ــــل م ــــاعدات تص ــــذه المس ه
منظمــــات مجتمــــع مدنــــي عاملــــة علــــى 
ــم  ــ ــيطرة التنظي ــ ــد س ــ ــا بع ــ الأرض، أم
علــــى المدينــــة ألغيــــت هــــذه المنظمــــات 
القائميــــن  أغلــــب  واعتقــــل  كافــــة، 
ــــل  ــــا تص ــــة أنه ــــا بحج ــــن عليه والعاملي
ــــا  ــــم، مم ــــب زعمه ــــرة، بحس ــــن دول كاف م

ــوءا. ــ ــزداد س ــ ــر ي ــ ــل الأم ــ جع
»إســـام  الإعلامـــي  الناشـــط  وقـــال 
يوســـف« في لقائـــه مع »العهـــد«: بعد 
ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة توقـــف عمل 
المنظمـــات الإنســـانية؛ بالتزامـــن مـــع 
هبوط الليرة الســـورية مقابـــل الدولار، 
تعانـــي المدينة من تدهـــور ملحوظ في 
الاقتصادي  المجـــال  في  كافة؛  المجالات 
بعـــد  ولاســـيما  والعلمـــي،  والطبـــي 
انقطـــاع طريـــق »منبج- حلب« بســـبب 
الاشـــتباكات الدائـــرة بين قوات الأســـد 

المعارضة. وفصائـــل 
وعــــن المعوقــــات والصعوبــــات التــــي 
ــــة، أوضــــح  ــــي المدين تواجــــه الســــكان ف
ــــف«  ــــام يوس ــي »إس ــ ــــط الإعلام الناش
ــا  ــ ــورا ملحوظ ــ ــهد تده ــ ــة تش ــ أن المدين
ــــد  ــــيما بع ــــادي، ولاس ــــال الاقتص ــــي المج ف
ــــاع أســــعار  دخــــول فصــــل الشــــتاء وارتف
ــاع  ــ ــى ارتف ــ ــة إل ــ ــات، بالإضاف ــ المحروق
أســــعار المــــواد الغذائيــــة وإقبــــال النــــاس 
ــن  ــ ــات م ــ ــادة المحروق ــ ــراء م ــ ــى ش ــ عل
ــام  ــ ــة، وقي ــ ــود التدفئ ــ ــن وق ــ ــل تأمي ــ أج
ــــراج  ــــى إخ ــــاس عل ــــار الن ــــم بإجب التنظي
الــــزكاة ودفعهــــا لبيــــت مــــال المســــلمين 
فــــي المدينــــة، بحســــب وصفهــــم، ومــــن 
ــــادي ذي  ــــن الع ــــى المواط ــــب عل ــــم يصع ث

ــه  ــ ــن احتياجات ــ ــدود تأمي ــ ــل المح ــ الدخ
ــبل  ــ ــه س ــ ــل ل ــ ــي تكف ــ ــه الت ــ ومتطلبات
العيــــش ليضطــــر إلــــى الاقتصــــار علــــى 
الأشــــياء الضروريــــة فقــــط، ولاســــيما أن 
ــــة أصبحــــت  فــــرص العمــــل فــــي المدين
شــــبه معدومــــة، حيــــث لا يتجــــاوز دخــــل 
الفــــرد العــــادي فــــي المدينــــة 500 ل.س، 
أي مــــا يعــــادل 2.50 دولار أمريكــــي.

أمــــا فــــي المجــــال الطبــــي يقــــول 
الدكتــــور »محمــــود الحســــو«، أحــــد 
أطبــــاء مدينــــة منبــــج فــــي حديثــــه 
»للعهــــد«: تعانــــي المدينــــة خــــال 
الســــنوات الثــــاث الأخيــــرة معانــــاة 
حقيقيــــة بالمقابــــل مــــع بعــــض المــــدن 
المجــــال  فــــي  ولاســــيما  الأخــــرى، 
ــي  ــ ــر ف ــ ــــص كبي ــاك نق ــ ــي، فهن ــ الصح
الاحتياجــــات الطبيــــة، ولاســــيما الأدويــــة 
ــتلزمات  ــ ــدم والمس ــ ــل ال ــ ــاس نق ــ وأكي
ــــى  ــــة إل ــــة، إضاف ــــورة عام ــــة بص الطبي
المــــواد التــــي تســــتخدم فــــي العمليــــات 
ــا  ــ ــــة، كم ــــعافية العاجل ــــة والإس الجراحي
فــــي  كبيــــر  نقــــص  أيضــــا  ســــجل 
ــيما  ــ ــرية، ولاس ــ ــة البش ــ ــوادر الطبي ــ الك

المعالجــــة الميدانيــــة.
وأكــــد الناشــــط الإعلامــــي »إســــام 
يوســــف« إن التنظيــــم أقــــدم علــــى 
ــــاق  ــــي إغ ــــبوقة، وه ــــر مس ــــوة غي خط
ــــع  ــــة، ومن ــــي المدين ــــة ف ــــدارس كاف الم
التعليــــم  اســــتكمال  مــــن  الطــــاب 
المدرســــي، بحجــــة إن مناهــــج الدراســــة 
ــــريعة  ــــم الش ــــج تعالي ــــف مناه ــــذه تخال ه
والديــــن الإســــامي، وفصــــل المدرســــين 
كافــــة ومنعهــــم مــــن أداء واجبهــــم 
ــــذه  ــــاذ ه ــــد اتخ ــــي، وبع ــــم المدرس وعمله

ــح  ــ ــم أصب ــ ــل التنظي ــ ــن قب ــ ــوة م ــ الخط
ــر  ــ ــة أكث ــ ــي المدين ــ ــم ف ــ ــع التعلي ــ وض
ــــى  مأســــاوية، وهــــذا ينعكــــس ســــلبا عل
ــــم  ــــوا التعلي ــــم يتلق ــــن ل ــــال الذي الأطف
ــــن  ــــم دون س ــــن ه ــــيما م ــــازم، ولاس ال
ــيزيد  ــ ــا س ــ ــذا م ــ ــر، وه ــ ــة عش ــ الخامس
مــــن نســــبة الجهــــل والأميــــة لــــدى 

ــال  ــ ــي الأطف ــ ــدم تلق ــ ــال، لأن ع ــ الأطف
ــــذه  ــــي ه ــــيما ف ــــازم، ولاس ــــم  ال للتعلي
ــلبا  ــ ــيؤثر س ــ ــر س ــ ــن العم ــ ــة م ــ المرحل

ــتقبلهم. ــ ــى مس ــ عل
ــــي  ــم ف ــ ــع التعلي ــ ــإن وض ــ ــم ف ــ ــن ث ــ وم
ســــورية، ولاســــيما فــــي هــــذه المدينــــة، 
ــــذا  ــــي، ل ــــف بالكارث ــــن أن يوص ــــن الممك م

ــــي  ــــع المدن ــــات المجتم ــــى منظم ــــب عل يج
والمنظمــــات الدوليــــة والإنســــانية، أن 
تتكفــــل بإبعــــاد الأطفــــال عــــن الحــــروب، 
وإنشــــاء مــــدارس ميدانيــــة تمكنهــــم 
ــــم،  ــــازم له ــــم ال ــــتكمال التعلي ــــن اس م
ــــوي ومتماســــك  ــــل ق ــــك لإنشــــاء جي وذل

ــــة.  ــــم والمعرف ــــى العل ــــي عل مبن

وقود البلاستيك لكسر قسوة الحصار
ـــتيك،  ـــرق البلاس ـــن ح ـــود م ـــاج الوق ـــي إنت ـــة تبن ـــي الغوط ـــس ف ـــة أو مجل ـــة أو مؤسس ـــة هيئ ـــاول أي ـــم تح ـــد: "ل ـــة العه ـــدي" لصحيف ـــط "ع الناش
الـــذي يمكـــن أن يخفـــف مـــن وطـــأة الحصـــار، وذلـــك لعـــدم وجـــود مـــن يدعـــم إقامـــة هـــذا المشـــروع، حيـــث تعتبـــره معظـــم المنظمـــات المانحـــة 

ـــا." ـــة حالي مشـــروعا ليـــس ذي أولوي

 تدهـــور الوضـــع الإنســـاني فـــي "منبـــج"، وتنظيـــم الدولـــة 
يغلق المدارس كافة بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية

تقطيع البلاستيك في الورشة

دوار الكرة الأرضية في مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم الدولة 
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ــــق  ــــي مناط ــاة ف ــ ــــة الحي ــــتمر عجل وتس
ــب«  ــ ــف »حل ــ ــي ري ــ ــوار ف ــ ــيطرة الث ــ س
ــــص  ــــن النق ــــم م ــــى الرغ ــــمالي عل الش
ــــى  ــــا، وعل ــــاة كله ــــات الحي ــــام بمقوم الع
ــذي  ــ ــف ال ــ ــل والقص ــ ــن القت ــ ــم م ــ الرغ
يبــــدو لا نهايــــة لــــه؛ فــــكان لزامــــا علــــى 
ــــي  ــــن الاســــتمرار ف ــــن والفلاحي المزارعي
ــا،  ــ ــي محصوله ــ ــم وجن ــ ــة أراضيه ــ زراع
ــات  ــ ــن الفئ ــ ــم م ــ ــل غيره ــ ــم بمث ــ لكنه
ــوري  ــ الس ــعب  ــ الش ــن  ــ م ــة  ــ الكادح
ــــة  ــــل الحري ــــن أجــــل ني ــــي م ــــي تعان الت
ــــم  ــــم معاناته ــــت له ــــك كان ــــة، لذل والكرام
ــذار  ــ الب ــي  ــ ــص ف ــ ــن نق ــ ــة؛ فم ــ الخاص
ــعار  ــ أس ــي  ــ ف ــاء  ــ غ ــى  ــ إل ــماد،  ــ والس
ــوم  ــ المق ــد  ــ تع ــي  ــ الت ــات،  ــ المحروق
ــــة،  ــــل الزراعي ــــة المحاصي ــــي لزراع الرئيس
ــد  ــ ــي تع ــ ــويق، الت ــ ــة التس ــ ــى صعوب ــ إل

ــم. ــ ــبة له ــ ــرى بالنس ــ ــة الكب ــ المعضل
ــــي  ــــزارع ف ــــن« -م ــــو حس ــــد أب ــــروي »أحم ي
الســــتين مــــن العمــــر مــــن ريــــف حلــــب- 
»للعهــــد« معاناتــــه فــــي صعوبــــة تســــويق 
ــــح:  ــــن والقم ــــي القط ــــن مادت ــــه م محصول
ــــة  ــــي صعوب ــــاه ف ــــا عانين ــــم كل م »رغ

ــواد  ــ الم ــى  ــ عل ــول  ــ والحص ــة  ــ الزراع
ــي  ــ ــي نعان ــ ــة الأراض ــ ــية لزراع ــ الأساس
ــعار  ــ ــويق بأس ــ ــة التس ــ ــن صعوب ــ الآن م
ــــاول  ــــار يح ــــن التج ــــر م ــــا، فكثي ــــبة لن مناس
ــل،  ــ قلي ــعر  ــ بس ــراءه  ــ وش ــتغلالنا  ــ اس
ــي  ــ وف ــن.  ــ الراه ــع  ــ الوض ــتغلين  ــ مس
ــــب  ــــاع أغل ــــي ب ــــل الماض ــــا قب ــــام م الع
المواطنيــــن محاصيلهــــم لنظــــام الأســــد 
نتيجــــة عــــدم وجــــود مؤسســــات ثوريــــة 

ــل.«  ــ ــذه المحاصي ــ ــتري ه ــ تش
ــــو  ــــن أب ــــزارع »حس ــــرى الم ــــه ي ــــن جهت وم
ــــل  ــــب- أن أفض ــــف حل ــــن ري ــــد« -م خال
ــــه  ــــع محاصيل ــــه بي ــــبة ل ــــول بالنس الحل
ــي  ــ ك ــال  ــ للم ــة  ــ بحاج ــو  ــ فه ــار،  ــ للتج
ــــة أرضــــه،  ــــاود زراع ــــه ويع ــــل عائلت يعي
ــــي مضطــــر  ــــال » للعهــــد«: »إنن ــــث ق حي
ــي لا  ــ ــار، فوضع ــ ــي للتج ــ ــع محصول ــ لبي
يســــمح لــــي بتخزينــــه أو انتظــــار جهــــات 
ــــة  ــــورة أو مــــن الحكومــــة المؤقت مــــن الث
ــا  ــ فأن ــر،  ــ الأم ــاه  ــ تج ــا  ــ ــرف نظره ــ لص
ــي،  ــ ــي ديون ــ ــي أوف ــ ــال ك ــ ــة للم ــ بحاج
وكذلــــك لأجــــل كســــوة عائلتــــي وشــــراء 
ــرع  ــ ق ــتاء  ــ الش ــل  ــ ففص ــات؛  ــ المحروق
ــــات  ــــن المحروق ــــا تأمي ــــات علين ــــا وب أبوابن
ــذور  ــ ــن ب ــ ــك تأمي ــ ــازوت وكذل ــ ــن الم ــ م

الأرض«. ــة  ــ لزراع
ــــدم  ــــل ع ــــذي فض ــــار ال ــــد التج ــــول أح ويق
ــارة  ــ تج »إن  ــد«:  ــ »للعه ــمه  ــ اس ــر  ــ ذك
المحاصيــــل إلــــى تركيــــا ازدهــــرت بالنســــبة 
ــا  ــ مختلف ــعر  ــ الس ــون  ــ يك ــث  ــ حي ــا،  ــ لن
ــــه  ــــر مــــن بيع ــــى بكثي ــــا وأغل ــــي تركي ف
ــار  ــ ــع ازده ــ ــــك م ــن ذل ــ ــام، وتزام ــ للنظ
ــي  ــ ــا فه ــ ــى تركي ــ ــب إل ــ ــة التهري ــ عملي
ــــا. نحــــن لا نحــــاول  ــــى حــــد م مربحــــة إل
اســــتغلال الفلاحيــــن لكــــن كتجــــار يجــــب 
ــــويق  ــــا أولا، وتس ــــوع ربحن ــــع موض أن نض
ــــق  ــــم يب ــــن ل ــــن الذي ــــل الفلاحي محاصي
ــــد،  ــــام الأس ــــر نظ ــــر غي ــــار آخ ــــم خي له
وتعتبــــر الأســــعار التــــي نقدمهــــا أفضــــل 
ــــد  ــــو القطــــن عن مــــن النظــــام، فســــعر كيل
ــــرة  ــــن الـــــ 60 لي ــــو ع ــــد لا يعل ــــام الأس نظ
ــــى  ــعرا أعل ــ ــدم س ــ ــن نق ــ ــورية، فنح ــ س

ــــرة«. ــــرين لي ــــى عش ــــرة إل بعش
ــــوري  ــــمال الس ــــن الش ــــون م ــــكا مواطن وش
ــات  ــ الملبوس ــعار  ــ أس ــاء  ــ غ ــد«  ــ »للعه
ــوا  ــ وحمل ــة،  ــ القطني ــتقات  ــ والمش
المســــؤولية لعــــدم وجــــود جهــــات تســــتثمر 
ــا  ــ يومي ــل  ــ تحم ــي  ــ الت ــن  ــ القط ــادة  ــ م
ــــا بينمــــا يرتفــــع ســــعر  وتشــــحن إلــــى تركي
ــم. ــ ــب قوله ــ ــن، بحس ــ ــة ضعفي ــ الألبس

ويبقـــى ســـؤال الفلاحيـــن والمزارعين: 
فهـــم  بمحصولاتنـــا؟  نذهـــب  أيـــن 
أســـعار  غـــاء  بناريـــن؛  محاصـــرون 

المحروقـــات والســـماد، ورخص أســـعار 
المحصـــولات في أثناء التســـويق، فضلا 
على عـــدم قدرة كثير على تســـويقها أو 

بيعها لنظام الأســـد، الذي يحاول كســـب 
الفلاحيـــن لصالحه عبـــر تقديمه قروض 

محصولاتهم. وشـــراء 

العهد _ خاص - عبد الرحمن خضر - إدلب 
 

أهـــم  إحـــدى  الزيتـــون  زراعـــة  تعـــد 
الزراعـــات وأقدمها في »ســـورية«، ويعد 
قطـــاع الزيتـــون من القطاعـــات المهمة 
فـــي تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة بصورة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي إنتـــاج 
وتصديـــر  ونقـــل  وتخزيـــن  وتصنيـــع 

منتجـــات الزيتـــون.
ويحتـــل ريف »إدلـــب« مرتبـــة متقدمة 
فتكاد  بزراعته،  ســـورية  مســـتوى  على 
تكســـو معظمه خضرة أشـــجار الزيتون، 
التـــي يعود أغلبهـــا إلى مئات الســـنين، 
ويعتمـــد المزارعـــون معظمهـــم علـــى 
نتاجها فـــي توفير مســـتلزمات حياتهم.
انتقلـــت ســـورية مـــن مرحلة اســـتيراد 
زيـــت الزيتون فـــي بداية التســـعينيات 
إلـــى مرحلة الاكتفـــاء الذاتـــي، ومن ثم 
التصديـــر الذي بلغ ذروتـــه عام 2006، 
حيـــث بلغت الكميات المصـــدرة أكثر من 

40 ألـــف طن.
وفـــي الســـنوات الثلاث الأخيرة شـــهدت 
هـــذه الزراعـــة تراجعا ملحوظـــا ظهرت 
آثـــاره على شـــريحة كبيرة مـــن الناس، 
ويقـــول المزارعـــون إن نتاج هـــذا العام 
كان ضئيـــا بصورة ملحوظـــة بالمقارنة 

الســـابقة. الأعوام  مع 
ولقـــد عزا بعـــض المزارعيـــن ذلك إلى 

قلـــة الأمطـــار فـــي الشـــتاء الماضـــي، 
والحـــرارة والجفـــاف في فصـــل الصيف، 
التـــي لـــم تشـــهد ســـورية مثيـــا لها 
منـــذ عشـــرات الأعـــوام، التـــي تـــؤدي 
المعاومة  وظاهـــرة  الثمار  تســـاقط  إلى 
»الحمـــل المتبـــادل أو المتنـــاوب« التي 
تـــؤدي إلـــى إنتـــاج جيـــد في ســـنوات، 
التي  الســـنوات  إنتـــاج منخفض في  ثم 
تليهـــا؛ فيمـــا أضـــاف آخـــرون أن ارتفاع 
منـــع  نقلهـــا  وتكاليـــف  الميـــاه  ســـعر 

كثيريـــن مـــن ري أشـــجار الزيتون.
»أحمـــد العلي« مـــزارع من ريـــف إدلب 
يملـــك عددا من أشـــجار الزيتـــون يقول 
»للعهد«: »إن نتاج أشـــجاره هـــذا العام 
كان ضئيـــا فهـــو لا يســـاوي 30% من 
نتـــاج العـــام الســـابق«. ويضيـــف: »قد 
أحتـــاج لشـــراء الزيـــت هذا العـــام على 
عكس العام الســـابق الـــذي بعت فيه ما 

حاجتي«. عـــن  فاض 
كما أوضـــح »خالـــد الإبراهيـــم« –وهو 
مـــزارع من ريـــف إدلب يعمـــل في جمع 
الحطب- لصحيفة »العهـــد« أنه لجأ لهذا 
العمل بســـبب غلاء مواد التدفئة، وعدم 
أن نظام  القدرة على شـــرائها، معتبـــرا 
الأســـد أوصل البلاد إلى مـــا وصلت إليه.
مـــن جانبه حمـــل مواطن آخـــر -ويدعى 
»موســـى المحمـــد«- الائتـــاف الوطني 
الســـورية  والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى 

المآســـي  مســـؤولية  المؤقتة  والحكومة 
التـــي يعيشـــها المواطن فـــي المناطق 
»المحـــررة«، متهمـــا إياهـــم بالتقصير.

وتعانـــي ســـورية مـــن أزمة فـــي توفر 
الوقـــود ومـــواد التدفئـــة بعد ســـيطرة 
تنظيـــم الدولـــة علـــى كثيـــر مـــن آبار 
جانـــب  إلـــى  البـــاد،  النفـــط شـــرقي 
تعيق  التـــي  الســـيئة  الأمنية  الظـــروف 
نقـــل تلك المـــواد مـــن مراكـــز الإنتاج 
إلى مســـتهلكيها، مما رفع أســـعارها إلى 
أضعـــاف مـــا كانت عليـــه قبـــل الثورة.
العام  الزيتـــون في هـــذا  وعن موســـم 
يقول »أحمـــد أبو خالد« للعهـــد: »أملك 
حوالـــي 500 شـــجرة زيتون فـــي بلدة 
تلمنس شـــرق مدينة معرة النعمان، لم 
أجن منها هذا العام أي شـــيء، الأشـــجار 
فارغة تماما فـــي كل المنطقة، وقليلون 
الذيـــن نجـــت أشـــجارهم مـــن الصقيع 
وأمطـــار أواخر الشـــتاء الماضي، عدا عن 
اســـتحالة الوصول إلى بعـــض الأراضي 
الأســـد«. القريبة من معســـكرات قوات 
ويضيـــف أبـــو خالـــد: »في إدلـــب نربي 
بشـــكل  بها  ونعتني  الزيتـــون،  شـــجرة 
لا يوصـــف، من حـــرث وســـقاية وتقليم 
وســـماد، ولكن في ظل الظـــروف الحالية 
بعضنـــا لـــم يـــر أرضـــه منذ أكثـــر من 

. » مين عا
أمـــا »أبو يوســـف« وهـــو مقيـــم داخل 

الكبيرة  الوحشـــية  عن  فيتحدث  المدينة 
فـــي قطع أشـــجار الزيتون حـــول حواجز 
النظـــام فيقـــول: »مـــا يســـاعد علـــى 
تدمير موســـم الزيتون هو هـــذا القطع 
القريبـــة  الزيتـــون  لأشـــجار  الوحشـــي 
من حواجـــز نظام الأســـد. تعـــرف هذه 
إدلب«  »كورنيـــش  بجنـــوب  المنطقـــة 
حيث تـــم قطع ما يقارب 6 آلاف شـــجرة 
زيتـــون، وهناك مزارع قطعت أشـــجارها 
بأكملهـــا، وأصبح أصحابهـــا بلا زيتون«، 
ويؤكـــد أبو يوســـف »تصل أعمـــار هذه 
الأشـــجار إلى مئات الســـنين وقد قطعت 
بحجة أن الثـــوار يختبئـــون بينها، ولكن 
أنهـــا قطعت من قبـــل عناصر  الحقيقة 
الحاجـــز إمـــا بهـــدف اســـتخدامها فـــي 
تدفئتهـــم أو بهدف بيعهـــا للناس الذين 
اســـتعاضوا عن الوقود بإشـــعال الحطب 

. » فئة للتد
وعلـــى الرغم من القصـــف اليومي الذي 
الذي  إدلـــب،  يســـتهدف محيـــط مدينة 
يعـــد منطقـــة اشـــتباكات شـــبه يومية 
ومرمـــى لقذائف الهـــاون اليومي، يخرج 
النـــاس لجمع مـــا تركته لهـــم الطبيعة 
والقصـــف من ثمـــار زيتون ربمـــا تكفي 
مؤونـــة البيت. يقول »أحمـــد الإبراهيم« 
مدينـــة  أطـــراف  علـــى  مقاتـــل  وهـــو 
إدلـــب »للعهـــد«: »يخرج النـــاس لجمع 
تقريبا،  يومي  بشـــكل  الزيتون  محصول 

وعندمـــا يبـــدأ القصف يتركـــون العمل 
وينصرفون، إلا أن القصـــف لم يجبرهم 
أن  والحقيقـــة  أرزاقهـــم،  تـــرك  علـــى 
البعض -وإن بدأ القصـــف- لا يأبهون به 
ويتابعـــون عملهم فيســـقط منهم كثير 

الجرحى.« مـــن 
مـــن صعوبة  إدلب  مزارعـــو  ويشـــتكي 
تصريـــف إنتاجهـــم، منـــذ أربع ســـنين 
حتـــى اللحظـــة، ويجدون معانـــاة كبيرة 
فـــي تصريـــف زيـــت الزيتـــون، ســـواء 
أو   ، الأســـد  لمناطـــق ســـيطرة نظـــام 
خـــارج البلاد. ويقـــدّر ســـعر تنكة زيت 
الزيتـــون /16/ كيلو اليوم بــــ /11/ ألف 
ليرة سورية، أي خمســـين دولار تقريبا . 
الســـعر الذي يعتبره المزارعـــون رمزياً، 
ولا يعـــادل جهودهـــم وتكاليفهـــم في 
ظل ندرة اليـــد العاملة، وارتفاع أســـعار 
الزيتون  أعـــداد معاصر  المحروقات وقلة 

العاملـــة فـــي المحافظة.
جديـــر بالذكر أن محافظـــة إدلب تصنف 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة علـــى مســـتوى 
القطر مـــن حيث المســـاحة المزروعة، و 
من حيث عدد أشـــجار الزيتـــون . وتقدر 
فيها المســـاحة المزروعة حوالي 22 ألف 
هكتـــار ، أما عدد أشـــجار الزيتـــون فيها 

فيزيـــد عن /15/ مليون شـــجرة .
 وتقـــدر كميـــة الإنتـــاج ســـنويا حوالي 
200 ألـــف طن من الزيتـــون . كما يعتبر 

الزيتون مـــن أهم المحاصيـــل الزراعية 
في ريـــف إدلـــب، والتي كانـــت تدر في 
الماضـــي أرباحـــاً جيـــدة ، ويمثـــل زيت 
الزيتـــون منتجـــاً عريقاً فـــي المحافظة 
إدلب جيـــاً بعد  أبنـــاء  ومهنـــة توارثها 

 . جيل
الثانية  المرتبـــة  وتصنف ســـورية فـــي 
عربيـــاً بعـــد تونـــس والسادســـة فـــي 
منطقة البحـــر الأبيض المتوســـط التي 
تعتبـــر الموطـــن الأصلي لهذه الشـــجرة 
الزيتون  المباركـــة، ويقدّر عدد أشـــجار 
بيـــن 72 -80  فـــي ســـوريا  المثمـــرة 
العام  المجمـــوع  أمـــا  شـــجرة،  مليـــون 
فيصل إلى 90 مليون شـــجرة.  ينتشـــر 
أغلبها فـــي محافظات الشـــمال )حلب – 
ادلب( والســـاحل )اللاذقيـــة - طرطوس( 
والجنوب الســـوري ) درعا – الســـويداء – 
القنيطـــرة( كما يقدّر محصول ســـورية 
الزيتـــون 12 مليون طن يســـتخرج  من 
منهـــا 150 ألـــف طن من زيـــت الزيتون 
و300 ألـــف طـــن مـــن زيتـــون المائدة. 
وإلـــى فتـــرة قريبـــة كان مصـــدراً مهما 
للقطـــع الأجنبي بســـبب تصديـــره إلى 
عـــدد كبيـــر مـــن دول العالـــم، وهناك 
أصنـــاف عديـــدة للزيتون قـــد تصل إلى 
أكثـــر من خمســـة عشـــر نوعـــاً تختلف 
فيما بينها حســـب الأفضلية في إرســـاله 

للعصـــر أو لتحضيـــره كزيتـــون مائدة .

مزارعون وفلاحون.. أين نذهب بمحاصيلنا؟

تراجـــع زراعـــة الزيتـــون فـــي محافظـــة إدلـــب.. ومـــزارع 
أشـــجارها أصبحـــت بـــا زيتـــون

          بيع محصول القطن للتجار ونقله إلى تركيا

بعض مزارع الزيتون في »إدلب« بلا زيتون 

العدد الأربعون   |   الاثنين 9 صفر 1436 الموافق 1 ديسمبر 2014
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السياســـــي  النظـــــام  خـــــارج  الوطـــــن  فهـــــم  يمكـــــن  لا 
لعمليـــــة  المجتمعـــــي  والثقافـــــي  والإداري  والاقتصـــــادي 
ـــــة التـــــي ينتجهـــــا المواطـــــن والوطـــــن ضمـــــن ظـــــروف  المواطن
تاريخيـــــة. ومـــــن المســـــائل المهمـــــة المرتبطـــــة بالمواطنـــــة 

ــات.  ــ ــة والأقليـ ــ ــألة الأمـ ــ مسـ
المواطنـــــة تأتـــــي فـــــي الدولـــــة بديـــــا مـــــن العلاقـــــات الإثنيـــــة، 
ــاء إلـــــى الأمـــــة هـــــو البديـــــل، وبالمقابـــــل لا يعنـــــي  الانتمـــ
ـــــك إلغـــــاء الانتمـــــاءات الفرعيـــــة للمكونـــــات الموجـــــودة فـــــي  ذل
الدولـــــة. إن أشـــــد الصراعـــــات التـــــي تواجههـــــا دولـــــة المواطنـــــة 
تتمثـــــل فـــــي مجـــــال الأقليـــــات وصراعاتهـــــا؛ فالمواطنـــــة تواجـــــه 
ـــــة والأمـــــة،  ـــــل العرقي ـــــم عـــــدة، مـــــن مث ـــــن مفاهي ـــا بي صدامــ
الديـــــن والأمـــــة، وأي تقـــــدم فـــــي مشـــــروع بنـــــاء المواطنـــــة 
يبـــــدأ بخطـــــوة أساســـــية هـــــي إســـــقاط مفهـــــوم العنصريـــــة، 
ـــــات  ـــــات، بـــــل ضـــــد الأقلي ليـــــس فقـــــط ضـــــد العـــــروق والقومي
وضـــــد الأكثريـــــة، وإلغـــــاء أيـــــة صـــــورة مـــــن صـــــور العنصريـــــة 
ـــري تحـــــت أي مســـــمى  ـــه عنصــ ــ ـــا، وأي تموي ــ ـــيا وقانوني سياســ
آخـــــر، وإلغـــــاء التمييـــــز بيـــــن الأفـــــراد وبيـــــن والجماعـــــات أمـــــام 
القانـــــون فـــــي الحقـــــوق والواجبـــــات، فـــــا أحـــــد فـــــي مرتبـــــة 
أعلـــــى وآخـــــر بمرتبـــــة أنقـــــص، ذلـــــك يتأتـــــى بالعمـــــل فـــــي 
المســـــتويات جميعهـــــا، علـــــى الأصعـــــدة المختلفـــــة لتمكيـــــن 
ــذه  ــ ــن هـ ــ ــون بيـ ــ ــى يكـ ــ ــة، وحتـ ــ ــن الأمـ ــ ــة وتمكيـ ــ المواطنـ
ـــــة  المفاهيـــــم تناغـــــم وصلـــــة وتشـــــارك فيمكـــــن أن تقـــــوم دول

ـــات متعـــــددة. ــ و«أمـــــة« مـــــن عـــــروق ومذاهـــــب وإثني
الأمـــة لا تعنـــي بالمعنـــى الصـــارم عرقـــا، ولا تعنـــي كذلك 
مذهبـــا، الأمـــة تضم مجموعـــة ثقافـــات وعـــروق ومذاهب، 
لكنهـــا إطـــار تنظيمـــي سياســـي يحمل لـــون الهويـــة الأكثر 
ثـــراء وقـــوة وحيويـــة، أمـــا عندما تحمل بالقســـر لـــون عرق 
فرعـــي، أو مذهب غيـــر قابل للنمـــو والتطـــور اجتماعيا فإنها 
تنهار، لذلـــك عملية ترســـيخ مفهـــوم المواطنة وبنـــاء دولة 
المواطنة يتطلـــب من الجميـــع مراجعة أهدافهـــم وأفكارهم 
وخط ســـيرهم لوقف الاســـتنزاف في نار الصـــراع بين الأقلية 
والأمة، ومن ثم تنشـــئة الواقع وفق هدف المصير المشـــترك.
الأمـــــم تقاتلـــــت طائفيـــــا ومذهبيـــــا وقوميـــــا قبـــــل أن تؤســـــس 
دولهـــــا وتنهـــــض بهـــــا، لكـــــن لا مجـــــال لأن تقـــــوم جماعـــــة 
ـــــى ردة فعـــــل  ـــــك إل ـــــؤدي ذل ـــادة مـــــن دون أن ي ــ ـــر أو إب ــ بتطهي
قاســـــية واســـــتهجان أخلاقـــــي وسياســـــي، وبالتـــــوازي مـــــع ذلـــــك 
ـــــا  ـــــادة توخي لا يمكـــــن ممارســـــة إبعـــــاد جماعـــــي لجماعـــــة أو إب
ـــــي أو العرقـــــي، أو ممارســـــة العقـــــاب  ـــاء القومـــــي أو الدين ــ للنق
الجماعـــــي بدافـــــع الثـــــأر والقصـــــاص مـــــن أخطـــــاء ارتكبتهـــــا 
الجماعـــــة، هـــــذا غيـــــر قابـــــل للاســـــتمرار واقعيـــــا وسياســـــيا 
حاليـــــا؛ فـــــالأرض ليســـــت حكـــــرا علـــــى أقليـــــة أو مجموعـــــة، ولا 
أحـــــد بمعـــــزل عـــــن العالـــــم؛ التاريـــــخ الجغرافـــــي السياســـــي 

مجـــــال حـــــراك إنســـــاني واســـــع ومتنـــــوع.
الآن يســـــتطيع الجميـــــع أن يعيـــــش ويمـــــارس طقوســـــه 

وأعرافـــــه وتقاليـــــده فـــــي دولـــــة المواطنـــــة التـــــي لا تقـــــوم 
ـــــدا  ـــــة بعي ـــــة معياري ـــــى عشـــــيرة او مذهـــــب أو عـــــرق، بحري عل
عـــــن التحكـــــم المركـــــزي بمـــــا يحقـــــق حريـــــة لـــــكل فئـــــة 

ضمـــــن المجـــــال العـــــام، إنـــــه الاتـــــزان المجتمعـــــي، ولا 
ــي  ــ ــق المجتمعـ ــ ــج التوفيـ ــ ــق برامـ ــ ــق إلا بخلـ ــ يتحقـ

والصـــــراع  الاعتـــــداء  لتفـــــادي  والاجتماعـــــي 
الخصومـــــة.  وتلافـــــي  النـــــزاع  وتحاشـــــي 

أمـــــا عندمـــــا يعمل أحـــــد مـــــا، أو فريق 
هويـــــات  إلغـــــاء  علـــــى  جماعـــــة  أو 

نبذهـــــا  أو  وتحقيرهـــــا  الآخريـــــن 
يعمل  عندمـــــا  أو  إقصائهـــــا،  أو 
الآخرون الشـــــيء نفســـــه بهوية 

ووطن  أمـــــة  تنشـــــأ  فلن  الواحد، 
ستنشـــــأ  مواطنة،  ودولة  ومواطنـــــة 

منقوصة  وكيانـــــات  وشـــــلل  عصابـــــات 
تتقاتـــــل وتتنـــــازع الســـــلطة ومكاســـــبها.

الدولـــة التـــي تســـتغل المنظومـــة الدينيـــة أو 
القوميـــة لمصلحـــة فئـــة أو جماعـــة، ليســـت بدولة 

المواطنـــة، وتفقـــد مصداقيتهـــا وشـــرعيتها بوصفهـــا 
دولـــة ديمقراطية، فهي دولـــة الأقلية، وبالمقابـــل فاحترام 

المواطنـــة في الدولـــة يفرض عدم تفكيـــك أي دين أو مذهب 
أو قومية ومعـــاداة المعتقد بحجة الحداثـــة والعلمانية وعرقلة 

بنـــاء الدولة، فهـــذا تحقير للفرد فـــي ذلك المذهـــب أو بتلك 
القوميـــة أو في نهجه الديني، وهو تمييـــز وظلم وقمع حريات.
لا تقتصـــــر المواطنـــــة علـــــى مذهـــــب أو عـــــرق أو قومية 
والقومية؛  والمذهبيـــــة  الدينيـــــة  للأخـــــوة  تتســـــع  بل 
الدولة بصـــــون حقوق  التـــــي تنشـــــئها  فالروابـــــط 
الجميـــــع، لها دورهـــــا في تعزيز الأخـــــوة الوطنية 
لروابط أخلاقية تعزز  والإنســـــانية وتؤســـــس 
بنـــــاء إنســـــان صالـــــح ومواطـــــن صالح.
المواطنـــــة فعـــــل ثقافـــــي وفكـــــري 
وليـــــس  ومجتمعـــــي،  وتحديثـــــي 
سياســـــي،  مصطلـــــح  محـــــض 
الجميع على  يعمـــــل  هي عقـــــد 
إنجاحـــــه للصالـــــح العـــــام ولنمو 
العقـــــل، بغـــــض النظر عـــــن الأصل 
والديـــــن والمعتقـــــد؛ ففـــــي الفصل بين 
الخاص  والحيـــــز  الرســـــمي  العام  الفضـــــاء 
الذاتـــــي، تكمن قوة إبـــــداع الفـــــرد والمجتمع.
أما موضـــوع أن تملـــك الدولة والمجتمـــع أداة الدين 
والمعتقـــد والحزب، وتمارســـها أســـلوبا قســـريا فرضيا 
وتفتيشـــيا فلا علاقـــة لـــه بالمواطنة، إنســـانيا ونفســـيا، 
وســـيؤدي إلى تهديـــم الحرية الشـــخصية والكرامـــة الفردية، 

وســـقوط المجتمـــع في النفـــاق والتظاهر والفســـاد. 

ـــن  ـــرين م ـــس والعش ـــي الخام ـــه ف ـــم ومنظمات ـــا العال أحي
ـــف  ـــى العن ـــاء عل ـــي للقض ـــوم العالم ـــي الي ـــرين الثان تش
الموجـــه ضـــد المـــرأة مـــن دون أن يوقـــف العنـــف ضدهـــا، 
وتطـــل علينـــا فـــي ســـورية هـــذه الذكـــرى اليـــوم فـــي 
ــوري،  ــعب السـ ــاة الشـ ــي لمأسـ ــل العالمـ ــوء التجاهـ ضـ
والتواطـــؤ السياســـي مـــن دول ســـلبت القـــرار الدولـــي 

ـــوري. ـــعب الس ـــاذ الش ـــه لإنق ـــتطع تحريك ـــم تس ول
قاســـية  حـــرب  ظـــروف  الســـورية  المـــرأة  تعيـــش 
قتـــل  مـــن  الانتهـــاكات  أنـــواع  لشـــتى  وتتعـــرض 
ـــوق  ـــان حق ـــب لج ـــاب، وبحس ـــاف واغتص ـــال واختط واعتق
ــة  ــهيدات الموثقـ ــة الشـ ــاوزت حصيلـ ــد جـ ــان فقـ الإنسـ
ـــير  ـــورة، وتش ـــدء الث ـــذ ب ـــورية من ـــي س ـــى ف 12998 أنث
ــز 12000  ــات يناهـ ــدد المعتقـ ــى أن عـ ــرات إلـ التقديـ
معتقلـــة، ولا يعـــرف علـــى وجـــه الدقـــة العـــدد الكامـــل 
للمعتقـــات الســـوريات فـــي ســـجون النظـــام الســـوري 
ــى  ــورية إلـ ــورة السـ ــدء الثـ ــذ بـ ــن منـ ــي يخضعـ اللواتـ
ــدر  ــري، ولا تصـ ــاء القسـ ــفي والاختفـ ــال التعسـ الاعتقـ
ـــة،  ـــة تهم ـــن أي ـــه له ـــن، ولا توج ـــال بحقه ـــرات اعتق مذك
ولا يقدمـــن للمحاكمـــة، ولا يعـــرف فـــي كثيـــر مـــن 
ـــذا  ـــت به ـــي قام ـــة الت ـــن أو الجه ـــكان اعتقاله ـــان م الأحي
ــن  ــار الناشـــطين مـــن عائلاتهـ ــال، وذلـــك لإجبـ الاعتقـ
العمـــل  عـــن  التوقـــف  أو  أنفســـهم  تســـليم  علـــى 
المعـــارض للنظـــام، إضافـــة إلـــى مـــا تشـــكله النســـاء 
ـــن  ـــن م ـــن الفاري ـــداد اللاجئي ـــي أع ـــة ف ـــبة عالي ـــن نس م

العنـــف فـــي البـــاد. 
لــــم يعــــد خافيــــا أنــــه منــــذ الأشــــهر الأولــــى مــــن عمــــر 
الثــــورة الســــورية ومــــع التصاعــــد التدريجــــي فــــي حــــدة 
ــــي  ــــداء الجنس ــــرة الاعت ــــت ظاه ــــي، تفاقم ــــع الحكوم القم
ــي  ــ السياس ــتعباد  ــ والاس ــتبداد  ــ للاس أداة  ــا  ــ بوصفه
ــــى  ــــت إل ــــى تحول ــــة، حت ــــوات الحكومي ــــل الق ــــن قب م
ــها  ــ تمارس ــة  ــ ممنهج ــر  ــ وتدمي ــرب  ــ ح ــتراتيجية  ــ إس
القــــوات الحكوميــــة ســــواء فــــي الأقبيــــة والمعتقــــات أو 
فــــي أثنــــاء عمليــــات الدهــــم واقتحــــام البيــــوت وخــــرق 
الحرمــــات، وقــــد وثقــــت المنظمــــات الســــورية لحقــــوق 

ــــا  ــــا م ــــاب، منه ــــالات الاغتص ــــن ح ــــرا م ــــان كثي الإنس
هــــو جماعــــي ومنهــــا مــــا يتــــم بحضــــور أفــــراد العائلــــة 
ــتخدام  ــ ــم، واس ــ ــات الده ــ ــاء حم ــ ــي أثن ــ ــا ف ــ جميعه
ــاليب  ــ ــــن الأس ــــب م ــيلة تعذي ــ ــــي وس ــداء الجنس ــ الاعت
الشــــائنة والخسيســــة، فــــي أجــــواء مــــن الحرمــــان مــــن 
ــات  ــ ــن الخدم ــ ــروري م ــ ــازم والض ــ ــى ال ــ ــد الأدن ــ الح
ــــاعدة  ــــي أو المس ــــي أو الاجتماع ــــم النفس ــــة أو الدع الطبي
القانونيــــة أو إمكانيــــة عــــاج الإصابــــات التــــي تخلفهــــا 

ــــي. ــــداء الجنس ــــالات الاعت ح
لقـــد نجـــح النظـــام الأســـدي فعـــا بالقضـــاء 

ـــد المـــرأة  ـــز جميعهـــا ض ـــروب التميي علـــى ض
يتعلـــق  فيمـــا  ولكـــن  ســـورية،  فـــي 

والإرهـــاب. والتنكيـــل  بالقمـــع 
إن عـــدم تمييـــز النظـــام القمعـــي 

فـــي  والرجـــل  المـــرأة  بيـــن 
أنـــواع  شـــتى  تلقيهـــم 

العـــذاب فـــي ســـورية 
وجـــود  علـــى  أكـــد 
حقيقيـــة  شـــراكة 

المـــرأة  فيهـــا  تســـهم 
فـــي  بقـــوة  الســـورية 

الســـورية  الثـــورة  منعطفـــات 
ـــامي  ـــا الس ـــن هدفه ـــة م ـــا، منطلق كله

الرامـــي لنيـــل الحريـــة والديمقراطيـــة، 
وتغييـــر الوضـــع القائـــم والتضحيـــة مقابـــل 

ــال  ــارك الرجـ ــه، وتشـ ــتطيعه كلـ ــا تسـ ــك بمـ ذلـ
ــذه  ــة هـ ــه نتيجـ ــا ينالـ ــال مـ ــا، فتنـ ــا كلهـ بفعالياتهـ

ــا  ــل ربمـ ــب، بـ ــال وتعذيـ ــل واعتقـ ــن قتـ ــاركة مـ المشـ
تفـــوق الرجـــال مأســـاة بتعرضهـــا إلـــى أقســـى درجـــات 
العنـــف النفســـي والجســـدي ضـــد المـــرأة، المتمثـــل 

بالاغتصـــاب.
إنهـــاء  عـــن  وعجـــزه  الدولـــي  المجتمـــع  تواطـــؤ  إن 
قمـــع النظـــام الأســـدي وتســـاهله معـــه بعـــد تقديـــم 
التحقيـــق  لجـــان  وعبـــر  الإثباتـــات  تلـــو  الإثباتـــات 

الدوليـــة فـــي اســـتخدامه الأســـلحة الكيماويـــة، وأنـــواع 
ـــذه كثيـــرا مـــن  ـــة، وتنفي ـــة دوليـــا كاف الأســـلحة المحرم
ــتخدامه  ــوري، واسـ ــعب السـ ــاء الشـ ــق أبنـ ــازر بحـ المجـ
ـــع  ـــه لتركي ـــة من ـــي محاول ـــار ف ـــع والحص ـــة التجوي سياس
أبنـــاء الشـــعب الســـوري، قـــد أســـهم فـــي إفـــات النظـــام 
ــف  ــد العنـ ــي تزايـ ــهم فـ ــاب، وأسـ ــن العقـ ــوري مـ السـ
الموجـــه ضـــد المـــرأة، فـــي عـــدم تطبيقـــه النصـــوص 
بحقوقهـــا  التمتـــع  فـــي  المـــرأة  لحـــق  الضامنـــة 
الأساســـية علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل، 
ســـواء منهـــا الـــواردة فـــي »الإعـــان العالمـــي 
لحقـــوق الإنســـان«، أو العهـــود والمواثيـــق 
ـــا  ـــب، وغيره ـــة التعذي ـــة لمناهض الدولي
مـــن ضـــروب المعاملـــة القاســـية 

واللاإنســـــــــانية.  
الدولـــي  المجتمـــع  علـــى 
حقـــوق  ومنظمـــــــــات 
والدفـــاع  الإنســـــان 
عـــن المـــرأة والطفـــل 
ـــؤولياتهم  ـــل مس تحم
أمـــام الشـــعب الســـوري 
ــام والـــدول  فـــي منـــع النظـ
اســـتمرار  فـــي  لـــه  الداعمـــة 
القمعيـــة،  السياســـة  اســـتخدامه 
والموســـعة  العشـــوائية  والهجمـــات 
وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان الجســـيمة، 
القضائيـــة  والملاحقـــة  التحقيـــق  وتفعيـــل 
للنظـــام الســـوري فـــي مســـؤوليته عـــن ارتـــكاب 
هـــذه الجرائـــم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم الحـــرب، 
بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف الجنســـي، وإحالـــة الوضـــع فـــي 
ســـورية إلـــى »المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة« وتشـــجيع 
ـــد  ـــم ض ـــن الجرائ ـــؤولين ع ـــات المس ـــة إف ـــود مكافح جه
ــي  ــا فـ ــاب، بمـ ــن العقـ ــرب مـ ــم الحـ ــانية وجرائـ الإنسـ
ـــن  ـــره م ـــي وغي ـــف الجنس ـــة بالعن ـــم المتصل ـــك الجرائ ذل
ــورية.  ــي سـ ــات فـ ــاء والفتيـ ــد النسـ ــف ضـ ــور العنـ صـ

الأمـــــة والأقليـــــات

يـــــوم عالمـــــي للقضـــــاء علـــــى العنـــــف ضـــــد المـــــرأة 

بقلم سماح هدايا

بقلم خولة العيسى

فـــي يومنا  الدعوي  والعمـــل 
الحاضـــر يحتاج إلى اســـتنفار 
القدرات،  وتوظيـــف  الطاقات، 
الفعاليــــــــات،  وتنشيـــــــط 
متميز،  نـــوع  مـــن  وعاملين 
إلـــى مجموعة لا  وهذا يحتاج 
العمل،  هم لها ســـوى هـــذا 
ولا يصح أن ينشـــغلوا بسواه، 
أحد  يكـــون  بـــدوره  وهـــذا 
عوامـــل النجاح، وربما ســـماه 
بعضهم »التفـــرغ الإبداعي«.

"2" القــادة  وتفــرغ  الإســامي،  العمــل 
ــادة  ــ ــي قـ ــ ــولا، أن يعطـ ــ ــد مقبـ ــ ــم يعـ ــ لـ
ــتويات  ــ ــي المسـ ــ ــامي -فـ ــ ــل الإسـ ــ العمـ
للدعـــــوة  أوقاتهـــــم،  فضـــــول  كلهـــــا- 
ومتطلباتهـــــا ومـــــا تحتاجـــــه مـــــن جهـــــد، 
ــيما أن  ــا مـــــن وقـــــت، ولاســـ ــا يلزمهـــ ومـــ
ــو  ــ ــات، فلـ ــ ــن الأوقـ ــ ــر مـ ــ ــات أكثـ ــ الواجبـ
صـــــرف المـــــرء جـــــزءا كبيـــــرا مـــــن وقتـــــه 
فـــــي عمـــــل مـــــا، فمتـــــى يـــــؤدي العمـــــل 

ــه؟ ــ ــوكل إليـ ــ المـ
ــه  ــحابة يومـــ ــذا موظـــــف يقضـــــي ســـ هـــ
ــك  ــ ــر منهمـ ــ ــة، وذاك تاجـ ــ ــي الوظيفـ ــ فـ
ــاء  ــ ــن أعبـ ــ ــل مـ ــ ــد يحمـ ــ ــه، وواحـ ــ بتجارتـ
ــا  تفاصيـــــل العمـــــل اليومـــــي لدنيـــــاه مـــ
ــال،  ــ ــن الرجـ ــ ــة مـ ــ ــه عصبـ ــ ــوء بحملـ ــ ينـ

ــامي إذن؟ ــ ــل الإسـ ــ ــن للعمـ ــ فمـ
نريـــــد الأخ التاجـــــر والطبيـــــب والمهنـــــدس، 
ونريـــــد التخصـــــص فـــــي شـــــؤون الحيـــــاة 
ـــــد  كلهـــــا، ولكـــــن فـــــي الوقـــــت نفســـــه نري

قـــــادة لا هـــــم لهـــــم ســـــوى الدعـــــوة. 
فيـــــه  تشـــــعبت  زمـــــن  فـــــي  نحـــــن 
ـــــدات،  ـــــاة بالتعقي ـــــت الحي ـــــات، وملئ التخصص
واســـــتغرقت الدنيـــــا بالتفصيـــــات، ونحتـــــاج 
فـــــي كل بـــــاب مـــــن الأبـــــواب، إلـــــى مـــــن 
يعطيـــــه حقـــــه الـــــذي يقتضيـــــه، وحتـــــى 

تفـــــرغ. مـــــن  بـــــد  لا  المـــــراد،  يتـــــم 
ــة،  ــ ــات متنوعـ ــ ــرة والتحديـ ــ ــوم كثيـ ــ الهمـ
الأمـــــة  تواجـــــه  التـــــي  والمشـــــكلات 
خطيـــــرة، والنـــــاس علـــــى أعصابهـــــم 
يرقبـــــون المشـــــهد، وينظـــــرون لأصحـــــاب 
العمـــــل الإســـــامي بمنظـــــار كبيـــــر، وهـــــذا 
يضيـــــف مســـــؤولية إلـــــى أختهـــــا، تجعـــــل 
ــر وأعظـــــم، فيجـــــب  ــة أكبـــ ثقـــــل الأمانـــ
أن يكـــــون العاملـــــون علـــــى مســـــتوى 
ـــا  ــ ـــة، ف ــ ــذه الثق ــ ــدي، وهـ ــ ــذا التحـ ــ هـ
بـــــد مـــــن جـــــد واجتهـــــاد لنيـــــل المـــــراد. 
والعمـــــل الدعـــــوي فـــــي يومنـــــا الحاضـــــر 
الطاقـــــات،  اســـــتنفار  إلـــــى  يحتـــــاج 
وتنشـــــيط  القـــــدرات،  وتوظيـــــف 
ـــــز،  ـــــوع متمي ـــــن مـــــن ن ـــــات، وعاملي الفعالي
ــم  ــ ــة لا هـ ــ ــى مجموعـ ــ ــاج إلـ ــ ــذا يحتـ ــ وهـ
لهـــــا ســـــوى هـــــذا العمـــــل، ولا يصـــــح أن 
ينشـــــغلوا بســـــواه، وهـــــذا بـــــدوره يكـــــون 
ــماه  ــ ــا سـ ــ ــاح، وربمـ ــ ــل النجـ ــ ــد عوامـ ــ أحـ

بعضهـــــم »التفـــــرغ الإبداعـــــي«.
ــة،  ــ ــبه معطلـ ــ ــال شـ ــ ــن الأعمـ ــ ــر مـ ــ وكثيـ
وربمـــــا يكـــــون القيـــــام بهـــــا مـــــن الواجبـــــات 
أو مـــــن المندوبـــــات، وســـــبب هـــــذا أن 
ــا  ــ ــل ليـــــس متفرغـ ــ ــى العمـ ــ ــم علـ ــ القائـ

لـــــه، لـــــذا يمنحـــــه فضـــــول أوقاتـــــه؛ فـــــا 
ــرا إذا  ــ ــون مثمـ ــ ــل أن يكـ ــ ــب للعمـ ــ تترقـ
لـــــم يكـــــن حاملـــــو همـــــه علـــــى رأســـــه 
ــون  ــ ــاعة، ويراقبـ ــ ــي كل سـ ــ ــه فـ ــ يرعونـ
ـــــا يأخـــــذ  خـــــط ســـــيره فـــــي كل يـــــوم، وهن
ــع  ــ ــب مـ ــ ــي تتناسـ ــ ــه التـ ــ ــل جديتـ ــ العمـ
حجـــــم المســـــؤولية، فـــــي أمانـــــة المشـــــروع 
الـــــذي أخـــــذ علـــــى عاتقـــــه القيـــــام بـــــه.

ـــــد مـــــن  ـــــات، ولكـــــن لا ب ـــــاك عقب نعـــــم هن
التفكيـــــر الجـــــاد للتغلـــــب عليهـــــا، ونعـــــم 
هنـــــاك عوائـــــق، ولكـــــن لا بـــــد مـــــن 
تجاوزهـــــا، ونعـــــم هنـــــاك موانـــــع وحواجـــــز 
وســـــدود، ولكـــــن العامليـــــن، يســـــتطيعون – 
بعـــــون الله – عبورهـــــا، إذا أخـــــذوا بأســـــباب 

التدبيـــــر، وقواعـــــد التدبـــــر.
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــر عـ ــ ــن التعبيـ ــ ــوع مـ ــ ــي نـ ــ وفـ
ـــــرز الضـــــرورة  ـــــه، تب الغـــــرض والحاجـــــة إلي
ــه  ــ ــذا الفقـ ــ ــد هـ ــ ــا لتأكيـ ــ ــا كلهـ ــ بأبعادهـ
ــو  ــ ــال: لـ ــ ــن قـ ــ ــم الله مـ ــ ــق، ورحـ ــ الدقيـ
كلفـــــت شـــــراء بصلـــــة لـــــم أتعلـــــم مســـــألة.
مـــــن هنـــــا أفتـــــى العلمـــــاء بجـــــواز دفـــــع 
الـــــزكاة لطالـــــب العلـــــم المتفـــــرغ لـــــه – 
علـــــى تفصيـــــل فـــــي المســـــألة - وهـــــذه 
الفتـــــوى تمنحنـــــا أبعـــــادا واســـــعة، وأفقـــــا 

ــن  ــ ــواء مـ ــ ــر، سـ ــ ــا نذكـ ــ ــال مـ ــ ــي مجـ ــ فـ
ــث  ــ ــألة، أو البحـ ــ ــل للمسـ ــ ــث التأصيـ ــ حيـ
ــاج  ــ ــر يحتـ ــ ــن الأمـ ــ ــا، لكـ ــ ــن مواردهـ ــ عـ
ـــتطيع  ـــــى يســ ـــة، حت ــ ـــة متكامل ـــــى دراســ إل
علـــــى  الفتـــــوى  تنزيـــــل  العاملـــــون، 

ــة. ــ ــة ومنزلـ ــ ــع، حاجـ ــ الوقائـ
ولعـــــل فـــــي مثـــــل هـــــذه الأشـــــياء جـــــاء 
الحديـــــث الصحيـــــح، عـــــن »أبـــــي هريـــــرة« 
رضـــــي الله عنـــــه أن النبـــــي -صلـــــى الله 
ــى  ــ ــال: »إن الله تعالـ ــ ــلم - قـ ــ ــه وسـ ــ عليـ
ــي  ــ ــرغ لعبادتـ ــ ــن آدم تفـ ــ ــا بـ ــ ــول: يـ ــ يقـ
أمـــــأ صـــــدرك غنـــــى وأســـــد فقـــــرك، وإلا 
ـــد  ـــم أســ ــ ـــغلا ول ـــــك شــ ـــل مـــــأت يدي تفعــ
ــة  ــ ــن ماجـ ــ ــذي وابـ ــ ــرك«، رواه الترمـ ــ فقـ
ـــنده وغيرهـــــم،  والإمـــــام أحمـــــد فـــــي مســ
وحســـــنه الترمـــــذي وصححـــــه الألبانـــــي.

وهـــــل هنـــــاك عبـــــادة أعظـــــم مـــــن عبـــــادة 
ـــوة إلـــــى الله والعمـــــل فـــــي مصالـــــح  الدعــ

المســـــلمين؟
والصحابـــة الكـــرام فقهـــوا هـــذا الأمـــر 
جيـــدا، وأدركوا ضرورته وفهمـــوا أهميته، 
واســـتوعبوا الـــدرس في هذا مـــن الأيام 
الأولـــى بعـــد انتقـــال نبينـــا – صلى الله 
عليـــه وســـلم – إلـــى الرفيـــق الأعلـــى.

فهـــــذا ســـــيدنا الصديـــــق– رضـــــي الله عنـــــه 
ــي أول  ــ ــة، وفـ ــ ــب الخلافـ ــ ــلم منصـ ــ - تسـ
ـــــه  ـــــى كتفي ـــــه يضـــــع عل ـــــوم مـــــن خلافت ي
ــا  ــ ــاب ليبيعهـ ــ ــن الثيـ ــ ــرة مـ ــ ــة كبيـ ــ لفافـ
فـــــي الســـــوق، مـــــا هـــــذا؟ رآه عمـــــر وأبـــــو 
ــا  ــ ــا - فوقفـ ــ ــي الله عنهمـ ــ ــدة - رضـ ــ عبيـ
ـــا خليفـــــة رســـــول  ــ ـــألانه: إلـــــى أيـــــن ي يســ
ـــــى  ـــــه الصـــــاة والســـــام؟ قـــــال: إل الله علي
الســـــوق، قـــــالا: لمـــــاذا وقـــــد وليـــــت أمـــــر 
ــال: فمـــــن أيـــــن أطعـــــم  ــلمين؟ قـــ المســـ
معنـــــا  انطلـــــق  عمـــــر:  قـــــال  أولادي؟ 
نفـــــرض لـــــك شـــــيئا مـــــن بيـــــت المـــــال، 

تعويـــــض تفـــــرغ.
انظـــــر إلـــــى هـــــذا الفقـــــه العميـــــق، مـــــن 
أبـــــواب السياســـــة الشـــــرعية، التـــــي مـــــن 
ــرك  ــ ــو تـ ــ ــاس، فلـ ــ ــاس النـ ــ ــا يسـ ــ خلالهـ
ــارة،  ــ ــل بالتجـ ــ ــلمين يعمـ ــ ــة المسـ ــ خليفـ
ــون  ــ ــت يكـ ــ ــن وقـ ــ ــل مـ ــ ــا فضـ ــ ــم مـ ــ ثـ
للخلافـــــة، لكانـــــت نكســـــة كبيـــــرة تحـــــل 
ــلم، إذ كان  ــ ــن الله سـ ــ ــلمين، ولكـ ــ بالمسـ
الربانيـــــون الفقهـــــاء مـــــن أمثـــــال ســـــيدنا 
عبيـــــدة«  »أبـــــي  وســـــيدنا  »عمـــــر« 
النازلـــــة  هـــــذه  لمواجهـــــة  بالمرصـــــاد 

ــة. ــ ــة حكيمـ ــ ــق وسياسـ ــ ــي دقيـ ــ بوعـ

عامر البو سلامة

الأمة لا تعني 
بالمعنى الصارم عرقا، ولا 

تعني كذلك مذهبا، الأمة تضم 
مجموعة ثقافات وعروق ومذاهب، لكنها 

إطار تنظيمي سياسي يحمل لون 
الهوية الأكثر ثراء وقوة 

وحيوية

لقد نجـح 
النظام الأســـدي 

فعلا بالقضاء على ضروب 
التمييز جميعها ضد المرأة في 

سورية، ولكن فيما يتعلق 
بالقمـع والتنكيــل 

والإرهــاب
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عباس محمود العقاد

العقل وازع »يعقل« صاحبه عما يأباه له التكليف.. 
العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور.. 

العقل رشد يميز بين الهداية والضلال.. 
العقل روية وتدبير.. 

العقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار.. 
والعقـل ذكـرى تأخـذ مـن الماضـي للحاضـر، وتجمـع العبـرة ممـا كان لما يكـون، وتحفظ وتعـي وتبدئ وتعيـد.. والعقـل بكل هذه 

المعانـي موصـول بـكل حجـة مـن حجـج التكليـف، وكل أمر بمعـروف، وكل نهي عـن محظور.

    قــــــــــــــالوا

أنـــا أربح والثـــورة تربح فالـــكل يربح 
ــبه  ــ ــوام تقريبا في ظروف ش ــ ــة أع ــ ــورة قبل أربع ــ ــت الث ــ اندلع
ــا كاد الناس  ــ ــة النظرية، وم ــ ــن الناحي ــ ــا م ــ ــتحيلة لاندلاعه ــ مس
ــذي أدى إلى انكباب  ــ ــة، الأمر ال ــ ــدث في البداي ــ يصدقون ما يح
ــز تنجيه من  ــ ــرة خب ــ ــع على كس ــ ــاب الجائ ــ ــا انكب ــ ــاس عليه ــ الن
ــا ونجاحها الوقت  ــ ــبيل قيامه ــ ــرارة موت الجياع، فبذلوا في س ــ م
ــاركة في  ــ ــة والحرية، وللمش ــ ــم الكرام ــ ــد كله لذوق طع ــ والجه

ــورات المتقدة. ــ ــذا الث ــ ــطره ه ــ تاريخ جديد تس
ــورة فطرية  ــ ــذب بص ــ ــر المرء ينج ــ ــظ أن تفكي ــ ــا نلاح ــ ــادة م ــ ع
ــة المطاف،  ــ ــه الأمور في نهاي ــ ــتؤول إلي ــ ــاه النهايات وما س ــ باتج
ــة تجمع  ــ ــي على طريق ــ ــذا الكون مبن ــ ــا في ه ــ ــا أن وجودن ــ كم
ــا أن العكس  ــ ــيء ما، كم ــ ــات، ففي كل نهاية بداية لش ــ التناقض
ــذي يدعو  ــ ــى بداية، هو ال ــ ــن نهاية إل ــ ــذا التحول م ــ صحيح، ه
ــا كان، وما  ــ ــاول أن يقيم ويراجع م ــ ــه، ويح ــ ــان ليتأمل في ــ الإنس

ــب أن يكون. ــ يج
ــال الثوري  ــ ــاركين في المج ــ ــرا من المش ــ ــا حدث أن كثي ــ لكن م
ــة وتقييم لما  ــ ــات مراجع ــ ــورة لحظ ــ ــم مع الث ــ ــوا أن تجمعه ــ نس
ــال أكثر من  ــ ــاه من حولهم خ ــ ــلوكهم تجاهها وتج ــ كان من س
ــات الثورية تحديدا  ــ ــنوات، وتمكنت الملهيات – والملهي ــ ثلاث س
ــتفادة  ــ ــات، وحرمتهم من الاس ــ ــن تلك اللحظ ــ - من صرفهم ع
ــال، وإمكانية  ــ ــاؤلات عن جدوى بعض الأعم ــ ــا، فغابت التس ــ منه

أساسا. تحقيقها 
ــلوك  ــ ــت موجودة في س ــ ــي كان ــ ــياء الت ــ ــن أكثر الأش ــ ــدة م ــ واح
ــاة للتباهي في بعض  ــ ــي كانت مدع ــ ــطين الثوريين، الت ــ الناش
ــلمي، الإغاثي، أو  ــ ــل الس ــ ــواء في العم ــ ــان من قبلهم، س ــ الأحي
ــق كل واحد منهم،  ــ ــاة على عات ــ ــاغل الملق ــ ــلح، كم المش ــ المس

ــن إحصاؤه. ــ ــوع، ما لا يمك ــ ــدد والتن ــ ــي من التع ــ وه
ــي، بل كثيرا  ــ ــى يأتيه الثان ــ ــم ينهي اتصالا حت ــ ــا يكاد أحده ــ ف
ــة أو الأربعة  ــ ــه الثلاث ــ ــن أجهزت ــ ــرة على أي م ــ ــع في حي ــ ــا يق ــ م
ــبكة الأرضية، الخلوية،  ــ ــات متزامنة، الش ــ ــرد، إذا رنت في أوق ــ ي
ــكايب، والتانغو،  ــ ــر، اللاين، س ــ ــة، الفايب ــ ــة، الفضائي ــ العنكبوتي

ــات لا ينتهي أبدا. ــ ــائل الاتصال والمكالم ــ ــيل من وس ــ س
ــم يتفقون  ــ ــطين جميعه ــ ــة أن أولئك الناش ــ ــة العجيب ــ والمفارق
ــالات كلها،  ــ ــن تلك الاتص ــ ــع لا يحتمل، لك ــ ــى أن هذا الوض ــ عل
ــازل عن أي منها.  ــ ــية، ولا يمكن التن ــ وتلك العلاقات كلها أساس
ــال الإغاثي  ــ ــخاص العاملين في المج ــ ــــض الأش ــزور أحيانا بع ــ ن
ــو يتصل بالمنظمة  ــ ــاعتين وه ــ ــا، نجلس عنده لأكثر من س ــ مث
ــهل  ــ ــم مع الضابط ليس ــ ــي، ويتكل ــ ــائق الفلان ــ ــة وبالس ــ الفلاني
ــتلام البضاعة ومع  ــ ــتودع لاس ــ ــور الطريق ومع أصحاب المس ــ أم
ــن التأخير..  ــ ــرين ع ــ ــة الناس المستفس ــ ــكاوي لتهدئ ــ مدير الش

ــبة. ــ ــذا أمر يومي بالمناس ــ وه
ــكري الذي  ــ ــي المجال العس ــ ــد العامل ف ــ ــر أكثر تعقيدا عن ــ الأم
ــارج أكثر  ــ ــع الممولين في الخ ــ ــكايب يتكلم م ــ ــــس على الس يجل
ــاح  ــ ــه، فدفعة الس ــ ــن جنبي ــ ــه التي بي ــ ــع نفس ــ ــا يجلس م ــ مم
ــاك، ومتابعة  ــ ــدة من هن ــ ــح جبهة جدي ــ ــيق لفت ــ من هنا، وتنس
ــن هناك،  ــ ــيير المعركة الحالية م ــ ــا، وتس ــ ــر الغنائم من هن ــ أم

ــرف تبعا لها. ــ ــية والتص ــ ــة الأحداث السياس ــ ومراقب

ــن حجم  ــ ــة، م ــ ــة للغاي ــ ــدا، متواضع ــ ــيطة ج ــ ــة بس ــ ــذه أمثل ــ ه
ــا، والعمل على  ــ ــطو الثورة لحمله ــ ــاغل التي يتصدى ناش ــ المش
ــا يحملهم هذه  ــ ــة العاملين، مم ــ ــكون من قل ــ إنجازها، وهم يش

ــوط كلها. ــ الضغ
ــبق كله: إن متعة  ــ ــتطيع أن نقول وتبعا لما س ــ الآن ببساطة نس
ــل أو كادت، وعدد كبير  ــ ــودة بالكام ــ ــال الثورية باتت مفق ــ الأعم
ــى مرحلة  ــ ــورة وصلوا إل ــ ــي ميادين الث ــ ــك العاملين ف ــ من أولئ
ــة التي  ــ ــف الطاق ــ ــون ضع ــ ــم يعمل ــ ــل وبأنه ــ ــتنزاف الكام ــ الاس
ــــس »تعليم،  ــران النف ــ ــقطون في فخ خس ــ يقدرون عليها، فيس
ــر »الأهل،  ــ ــادة، تأمل..«، الآخ ــ ــاريع، عب ــ ــة، هوايات، مش ــ ثقاف
ــك كله يحدث ما هو  ــ ــة، الأولاد، الأصدقاء..«، وفي إثر ذل ــ الزوج
ــحاب الكامل  ــ ــه، ويكون الانس ــ ــي نتيجة ذلك الضغط كل ــ منطق
ــرة مجهولة  ــ ــح هج ــ ــي تمتد لتصب ــ ــازة الت ــ ــاحة والإج ــ ــن الس ــ م

ــع الكارثي. ــ ــل هذا الوض ــ ــل الأمثل لمث ــ ــد، هي الح ــ الأم
ــب  ــ ــه وكس ــ ــر نفس ــ ــب المرء إن خس ــ ــؤال هنا: ماذا يكس ــ والس
ــا؟  ــ ــل هو مجد أساس ــ ــع صحي؟ وه ــ ــذا الوض ــ ــم؟ وهل ه ــ العال
ــا ولتنجح هي؟  ــ ــنا وأهلين ــ ــلب منا أنفس ــ وهل الثورة جاءت لتس
ــة لنا بها  ــ ــي لا طاق ــ ــغال الهائلة الت ــ ــال والأش ــ ــل كم الأعم ــ وه

ــد العام؟  ــ ــاز على الصعي ــ ــر والتقدم والإنج ــ ــود بالخي ــ تع
ــلط الضوء  ــ ــأنه أن يس ــ ــو فعل من ش ــ ــل الثورة ه ــ ــن أن فع ــ أظ
ــى قدرة كل  ــ ــــس كل منا، عل ــات الكامنة في نف ــ ــى الإمكان ــ عل
ــتحقاق ما، لكن  ــ ــا، اس ــ ــا، إنجاز م ــ ــروع م ــ ــا على تحقيق مش ــ من
ــلب  ــ ــة؟ هل الثورة جاءت لتس ــ ــي أيامنا الثوري ــ ــك كله ف ــ أين ذل
ــا وواقعنا في  ــ ــتنهض بمجتمعن ــ ــاريعنا الخاصة التي س ــ منا مش
ــخصي  ــ ــاحات الإنجاز الش ــ ــحبنا من س ــ ــة؟ هل جاءت لتس ــ النهاي
ــام؟ ألم تكن  ــ ــاص والع ــ ــن النفع الخ ــ ــق توازن بي ــ ــة خل ــ وإمكاني
ــى الطغاة  ــ ــورة عل ــ ــكيل ث ــ ــي نواة تش ــ ــة ه ــ ــاريعنا الخاص ــ مش
ــا أربح  ــ ــن منطق أن ــ ــورة م ــ ــل مع الث ــ ــاذا لا نتعام ــ ــا؟ لم ــ أساس
ــية  ــ ــارة نفس ــ ــنا خس ــ ــت تربح فالكل يربح؟ لماذا نكبد أنفس ــ وأن

ــتمر طويلا؟  ــ ــل ربما يس ــ ــة نتيجة فع ــ ــخصية واجتماعي ــ وش
ــذي يدفعنا  ــ ــة والتأثير هو ال ــ ــدان الفاعلي ــ ــعورنا بفق ــ أرى أن ش
ــا تعويضا عما  ــ ــر بوصفه ــ ــاغل أكثر وأكث ــ ــى الغرق في المش ــ إل

ــن تحقيقه. ــ ــعر حقيقة بعجزنا ع ــ نش
ــلم- الذي  ــ ــي -صلى الله عليه وس ــ ــا يحضر حديث عن النب ــ وهن
ــؤوا إلى  ــ ــة أكبر، فلج ــ ــق فاعلي ــ ــخاصا أرادوا تحقي ــ ــروي أن أش ــ ي
ــوم الليل  ــ ــوى أن يق ــ ــة أن أحدهم ن ــ ــول القص ــ ــغال.. تق ــ الانش
ــه فلا يفطر،  ــ ــرر أن يصوم الدهر كل ــ ــام، وثانيهم ق ــ كله ولا ين
ــا تناهى  ــ ــن. فلم ــ ــغل به ــ ــاءه فلا ينش ــ ــر نس ــ ــم أن يهج ــ وثالثه
ــنته »أي  ــ ــه، وبين لهم س ــ ــول الله، جمع أصحاب ــ ــر إلى رس ــ الخب
ــر، ويضاجع  ــ ــوم ويفط ــ ــام ويقوم، يص ــ ــي أنه ين ــ ــه«، ف ــ طريقت

ــن ذلك. ــ ــاءه ولا يرغب ع ــ نس
ــرنا أنفسنا، وسيكون  ــ ــيكون الحدث الثوري بلا جدوى إن خس ــ س
ــاريع  ــ ــخصي وتهديم المش ــ ــل الش ــ الفعل الثوري هو فعل الفش
ــا الثورية  ــ ــن أعمالن ــ ــالا بي ــ ــق توازنا فع ــ ــم نحق ــ ــة إن ل ــ الخاص
ــغال  ــ ــتعيض عن ذلك كله بالانش ــ ــخصية، وألا نس ــ وأعمالنا الش

ــد للمعنى. ــ الفاق

بقلم  كريم أبو زيد 
سنــة الله فــــي الأســـــباب والمســـــببات

الجزء الثاني
ــل  ــ ــف ولا التبدي ــ ــل التخل ــ ــة لا تقب ــ ــنة الله العام ــ إن س
ــد  ــ ــن تج ــ ــل ول ــ ــن قب ــ ــت م ــ ــد خل ــ ــي ق ــ ــنة الله الت ــ »س
ــــة  ــــداث الكوني ــــن الأح ــــرق بي ــــا«، والف ــــنة الله تبدي لس
ــى  ــ ــباب الأول ــ ــو أن أس ــ ــة ه ــ ــداث الاجتماعي ــ ــن الأح ــ وبي
واضحــــة بينــــة مضبوطــــة، إذا عرفناهــــا أمكننــــا الحكــــم 
ــــاء  ــــج؛ فالم ــــات هــــذه النتائ ــــا وميق ــــى نتائجه ــــة عل بدق
ــــة،  ــــذا درج ــــه ك ــــة برودت ــــت درج ــــد إذا بلغ ــــا يتجم مث
ويصــــل إلــــى الغليــــان إذا وصلــــت درجــــة حرارتــــه 
ــــذا..  ــــت، وهك ــــن الوق ــــذا م ــــد ك ــــة وبع ــــذا درج ــــى ك إل
ــا  ــ ــي بأنواعه ــ ــة: فه ــ ــداث الاجتماعي ــ ــباب الأح ــ ــا أس ــ أم
المختلفــــة مــــن سياســــية واقتصاديــــة وحضاريــــة 
ــخ،  ــ ــذلان.. إل ــ ــة وخ ــ ــر وهزيم ــ ــة ونص ــ ــة وغلب ــ وعمراني
ــــد  ــــابكة وق ــــعبة ومتش ــــرة ومتش ــــة وكثي ــــباب دقيق أس
يعســــر علــــى كثيريــــن الإحاطــــة بهــــا تفصيــــا.. ولكــــن 
ــــق  ــــل الفاحــــص الدقي ــــن للمتأم ــــع هــــذا العســــر يمك م
ــــزم  ــــه الج ــــا يمكن ــــا، كم ــــا علم ــــط به ــــا ويحي أن يعرفه
بحصــــول نتائــــج معينــــة بنــــاء علــــى أســــباب معينــــة وإن 
ــــج؛  ــــذه النتائ ــــول ه ــــاد حص ــــزم بميع ــــه الج ــــم يمكن ل
فنســــتطيع مثــــا أن نحكــــم علــــى وجــــه الجــــزم 
ــــا  ــــاه قائم ــــلطان إذا وجدن ــــم أو س ــــزوال حك ــــن ب واليقي
ــــد  ــــا لا نســــتطيع تحدي ــــم والإرهــــاب وإن كن ــــى الظل عل
وقــــت زوالــــه علــــى وجــــه الدقــــة والضبــــط كمــــا نحــــدد 

ــروقها. ــ ــمس أو ش ــ ــروب الش ــ ــاد غ ــ ميع
ــة  ــ ــداث الكوني ــ ــن الأح ــ ــرق بي ــ ــذا الف ــ ــل ه ــ ــن أج ــ وم
ــــرا  ــــاس كثي ــــل الن ــــرية يغف ــــداث البش ــــن الأح ــــة وبي المادي
عــــن ســــنة الله فــــي الاجتمــــاع البشــــري وفــــي تصرفــــات 
ــم لا  ــ ــون أن أموره ــ ــم، ويظن ــ ــراد والأم ــ ــلوك الأف ــ وس
تخضــــع كمــــا تخضــــع الظواهــــر الكونيــــة لقانــــون 
ــــئ  ــــن الخاط ــــذا الظ ــــوي ه ــــببات، ويق ــــباب والمس الأس
ــــبابا  ــــر- أس ــــي الظاه ــــرون –ف ــــم ي ــــهم أنه ــــي نفوس ف
ــا  ــ ــن أحوالهم ــ ــن، ولك ــ ــن أو أمتي ــ ــي دولتي ــ ــابهة ف ــ متش
ــــذي  ــــام ال ــــون الع ــــو القان ــــن ه ــــون: أي ــــة، فيقول مختلف
ــــم  ــــا واحــــدة ولكــــن ل ــــون؟ وهــــذه الأســــباب فيهم تزعم
تــــؤد إلــــى نتائــــج واحــــدة؟ وفاتهــــم أن الأســــباب تــــؤدي 
حتمــــا إلــــى مســــبباتها إلا لمانــــع، وأن المقدمــــات تــــؤدي 
ــــروا  ــــم يبص ــــم ل ــــارض، وه ــــا إلا لع ــــى نتائجه ــــا إل حتم
الموانــــع والعــــوارض، كمــــا لــــم يبصــــروا الأســــباب 
ـــأ عليهــــم فلــــم يعــــودوا  ـــا فتراكــــم الخطـ والنتائــــج كلهـ

ــرون. ــ يبص
وســــنة الله بينتهــــا آيــــات كثيــــرة فــــي القــــرآن الكريــــم، 
ــيرة  ــ ــرآن وس ــ ــــص الق ــات قص ــ ــــي آي ــا ف ــ ــــن نجده فنح
الأنبيــــاء، ومــــا جــــرى لهــــم مــــع أقوامهــــم، وفــــي أخبــــار 
ــــع أهــــل  ــــي صــــراع أهــــل الحــــق م ــــم الســــابقة وف الأم
ــا  ــ ــات لألفيناه ــ ــذه الآي ــ ــد ه ــ ــا نع ــ ــو ذهبن ــ ــل. ول ــ الباط
ــــذا؟  ــــدل ه ــــاذا ي ــــى م ــــكام، فعل ــــات الأح ــــن آي ــــر م أكث
نعتقــــد أن هــــذه الكثــــرة مــــن آيــــات القــــرآن التــــي جــــاء 
ــــدل  ــــا، ت ــــا وتطبيقاته ــــنة الله« ومعناه ــــر »س ــــا ذك فيه
دلالــــة قاطعــــة علــــى أهميــــة المعرفــــة بســــنة الله فــــي 
ــــا  ــــلمين، كم ــــل المس ــــن قب ــــا م ــــوب فهمه ــــون ووج الك
ــــم،  ــــي تخصه ــــادات الت ــــور العب ــــم أم ــــم فه يجــــب عليه
لأن الله عــــز وجــــل لا يخــــص بالذكــــر فــــي القــــرآن 
ــى  ــ ــاس إل ــ ــاج الن ــ ــره ويحت ــ ــزم ذك ــ ــا يل ــ ــم إلا م ــ الكري
ــى  ــ ــك عل ــ ــيء دل ذل ــ ــر ش ــ ــرر ذك ــ ــإذا تك ــ ــه، ف ــ معرفت
ــــي أشــــرنا  ــــات الت ــــي هــــذه الآي ــــذا جــــاء ف ــــه، وله أهميت
ــكار  ــ ــاظ والافت ــ ــل والاتع ــ ــى التأم ــ ــو إل ــ ــا يدع ــ ــا م ــ إليه
ــــى  ــــا دعــــوة صريحــــة إل ــــا جــــاء فيه فــــي ســــنن الله، كم

ــــري.  ــــاع البش ــــي الاجتم ــــنن الله ف ــــم س ــــوب فه وج
فمــــن النــــوع الأول قولــــه تعالــــى: »لقــــد كان فــــي 

قصصهــــم عبــــرة لأولــــي الألبــــاب«.
ــــن  ــــت م ــــد خل ــــى: »ق ــــه تعال ــــي قول ــــوع الثان ــــن الن وم
قبلكــــم ســــنن فســــيروا فــــي الأرض فانظــــروا كيــــف كان 

ــــن«. ــــة المكذبي عاقب
ــلمين  ــ ــدا للمس ــ ــروري ج ــ ــن الض ــ ــه م ــ ــرى أن ــ ــذا ن ــ وله
ــــنن  ــــوا س ــــن – أن يتفهم ــــكام والمحكومي ــــا – الح عموم
ــة أو  ــ ــن الهلك ــ ــوا م ــ ــري لينج ــ ــاع البش ــ ــي الاجتم ــ الله ف
ــــا  ــــوا فيه ــــد وقع ــــا، وق ــــوا فيه ــــا إذا وقع ــــوا منه ليتخلص
فعــــا، وأن يعلمــــوا أن هــــذا الفهــــم مــــن لــــوازم الإيمــــان 

ــــام.  ــــكام الإس ــــم أح ــــن فه وم
الأسباب والمسببات من فعل الله: 

وليكــــن معلومــــا أن كــــون الشــــيء ســــببا لغيــــره أو 
كونــــه مســــببا عــــن غيــــره، هــــو مــــن فعــــل الله تعالــــى 
ــببات،  ــ ــباب والمس ــ ــق الأس ــ ــى خال ــ ــو تعال ــ ــه، فه ــ وحكم
ولــــولاه لمــــا صــــار هــــذا الشــــيء ســــببا لغيــــره ولا صــــار 
ــــبب  ــــك أن الس ــــى ذل ــــه؛ ومعن ــــببا عن ــــر مس ــــذا الغي ه
ــنة الله  ــ ــب س ــ ــببه بموج ــ ــتدعي مس ــ ــل ويس ــ ــا يعم ــ إنم

ــا.  ــ ونفاذه
لا بد للأسباب من شروط وانتفاء الموانع: 

ــــببه  ــــتوجب مس ــا يس ــ ــــبب إنم ــا أن الس ــ ــــن معلوم وليك
ــه  ــ ــبب وفعاليت ــ ــذا الس ــ ــل ه ــ ــروط عم ــ ــت ش ــ إذا تحقق
واســــتدعاءه لمســــببه، كمــــا لا بــــد مــــن انتفــــاء الموانــــع 
ــــه  ــــلبه فعاليت ــــبب أو تس ــــذا الس ــــل ه ــــق عم ــــي تعي الت
ــــببه؛  ــــتدعاء مس ــــى اس ــــادر عل ــــر ق ــــح غي ــــث يصب بحي
فــــالأكل مثــــا ســــبب للغــــذاء والشــــبع واســــتدامة 
الحيــــاة، ولكــــن بشــــرط ســــامة أعضــــاء الإنســــان 
الضروريــــة لتلقــــي الطعــــام والاســــتفادة منــــه، وانتفــــاء 
ــــق عمــــل هــــذه  ــــي تعي ــــق الت ــــاء العوائ ــــع أي انتف الموان

ــن الأكل.  ــ ــا م ــ ــي انتفاعه ــ ــاء ف ــ الأعض
ــــرطه  ــــذر، وش ــــاء الب ــــرث الأرض وإلق ــــببه ح ــــزرع س وال
صلاحيــــة الأرض للإنبــــات وصلاحيــــة هــــذا البــــذر 
ــــن  ــــع م ــــاء الموان ــــي وانتف ــــاء الكاف ــــر الم ــــات وتوف للنب
ــــك  ــــي تهل ــــات الت ــــاء الآف ــــر كانتف ــــات والثم ــــروج النب خ
ــــرح  ــــد ص ــــذا.. وق ــــوه وهك ــــع نم ــــر أو تمن ــــزرع والثم ال
ــروط  ــ ــق ش ــ ــرورة تحق ــ ــاء بض ــ ــن العلم ــ ــد م ــ ــر واح ــ غي
ــــبب  ــــذا الس ــــج ه ــــى ينت ــــه حت ــــاء موانع ــــبب وانتف الس

ــببه.  ــ مس

المصدر: من كتاب السنن الإلهية
لعبد الكريم زيدان 
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لماذا قمنا بالثورة

حملة "زملوني"

النظـــام  مارســـه  الـــذي  والاســـتبداد  والقمـــع  الفســـاد  حـــال  خلالهـــا  مـــن  عكـــس  لوحـــة،  ســـتون  فيـــه  عرضـــت  قطـــاع«،  »خالـــد  للفنـــان  الكاريكاتيريـــة  للرســـوم  معـــرض  بالثـــورة؟«،  قمنـــا  »لمـــاذا 
فقـــط. للنظـــام  وليـــس  للمجتمـــع  الحقيقـــي  التغييـــر  إلـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي  ودعـــا  بالثـــورة،  الســـوري  الشـــعب  قيـــام  أســـباب  بيـــن  كمـــا  وبعدهـــا،  الثـــورة  قبـــل  الســـوري  الشـــعب  علـــى  الأســـدي 

كان المعرض برعاية الحزب الوطني للعدالة والدستور السوري »وعد«، افتتح في مدينة »غازي عنتاب« ثلاثة أيام. 
أشـــار الأســـتاذ خالـــد: أن أعمالـــه ركـــزت على الشـــيء النوعي، وأن المعـــرض عالج مرحلتين زمنيتين؛ فمن جهة عكس الواقع المأســـاوي الذي عاشـــه الســـوريون نتيجة ممارســـات نظام الأســـد، ومنظومة التســـلط 
والاســـتبداد المســـيطرة علـــى المجتمـــع الســـوري، ومن جهة أخرى عبـــر عن مدى حاجتنـــا للقيام بالثـــورة لتغيير أنفســـنا وتغيير النظام والقضـــاء على المنظومة الفاســـدة فـــي المجتمع، كما عبر عن حـــال الإحباط 
والاســـتياء مـــن ممارســـات بعـــض الجهات التـــي تصدرت المعارضـــة. وأضاف قطاع أن وســـائل الإعـــام الثورية مقصرة بصـــورة كبيرة في تقديـــم الأعمـــال الكاريكاتيرية التي تعبر عـــن الثورة والواقـــع الحالي لها. 

أطفال عانوا من التهجير، مما يزيد عليهم ألم البرد، ومسنون فقدوا الوطن والولد وها هم يقضون أواخر عمرهم في بلاد اللجوء على أمل العودة إلى حضن الوطن الدافئ.
لذلـــك وإيمانـــا منـــا بضـــرورة العمـــل الجماعـــي وأن يد الله مـــع الجماعة، ودرايـــة منا بأهمية ذلـــك ودوره فـــي تقليل الهدر، والإســـهام في ترســـيخ العدل في توزيع المســـاعدات علـــى العائلات، وتغطيـــة أكبر عدد 
منهـــم مـــن خـــال تشـــارك البيانـــات والعمل على توزيع المناطـــق والأدوار بصورة تحقـــق الفائدة الأكبـــر للمحتاجين، اتفقنا أن نطلق ســـوية ويدا بيد حملـــة »زملوني«؛ حملـــة نوعية، ولأول مرة يشـــترك ما يقارب 10 

فرق تطوعية، ســـواء بصورة مباشـــرة أم بتعاون مـــع الحملة. 
تهتم الحملة بجمع التبرعات المادية والعينية لتأمين المواد التي تمكننا من سد الاحتياجات لأكبر عدد ممكن من المهجرين السوريين الموجودين في »الأردن«، داخل المخيمات وخارجها.

من نحن: »فريق غار الإغاثي«  »فريق ميلاد«  »مؤسسة ياسمين«  »جمعية بشائر الخير«  »فريق لأجل سوريا«  »فريق ثابت التطوعي« )مخيم الزعتري(  »مجموعة همة التطوعية«
zamelone.Relief@gmail.com :للتواصل مع الحملة 

العدد الأربعون   |   الاثنين 9 صفر 1436 الموافق 1 ديسمبر 2014
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ــــي«؛ قصــــة  ــــة المربــــي الشــــيخ »حســــن حبنكــــة الميدان الداعي
عالــــم مجاهــــد حكيــــم شــــجاع.

هــــو الشــــيخ »حســــن بــــن مــــرزوق«، ولقــــب عائلتــــه »حبنكــــة«، 
ــــكنه  ــــذي يس ــــدان ال ــــي المي ــــى ح ــــبة إل ــــي« نس ــــهرته »الميدان وش

ــــق«.  ــــي »دمش ف
ــــا  ــــى رجاله ــــب عل ــــي أســــرة يغل ــــام 1908م ف ــــد الشــــيخ ع ول
ــام،  ــ ــة الأغن ــ ــا بتربي ــ ــل أعماله ــ ــة، تتص ــ ــل البادي ــ ــع أه ــ طاب
وعلــــى هــــذا فلــــم تكــــن أســــرة علمــــاء وفقهــــاء، إلا أن 
ــه  ــ ــا والدت ــ ــاء، وأم ــ ــا للعلم ــ ــب، محب ــ ــق القل ــ ــده كان رقي ــ وال
ــوة«.  ــ ــة »الكس ــ ــن قري ــ ــة م ــ ــرأة صالح ــ ــة« ام ــ ــي »خديج ــ فه
ــــا،  ــــه، طموح ــــذ طفولت ــــذكاء من ــــد ال ــــن متوق ــــيخ حس كان الش

ــــرآن. ــــة والق ــــراءة والكتاب ــــاب الق ــــي الكت ــــم ف فتعل
ــــرا،  ــــا ماه ــــة، رامي ــــف الحرك ــــة، خفي ــــوي البني ــــه: كان ق ــــن صفات م
ــــرس،  ــــل، ولرياضــــة اللعــــب بالســــيف والت ــــا لركــــوب الخي متقن
عميــــق التفكيــــر، شــــديد الحــــذر مــــن مكايــــد أعــــداء الإســــام، 
ــــا  ــــا جماهيري ــــة، خطيب ــــة مفحم ــــة قوي ــــس، ذا حج ــــز النف عزي
ــــه  ــــن هم ــــب، لك ــــف الكت ــــه الله بتألي ــــم رحم ــــم يهت ــــا، ل مفوه

الأكبــــر كان فــــي تأليــــف الرجــــال.
ــــل،  ــــاة اللي ــــي ص ــــم، وف ــــب العل ــــي طل ــــل ف ــــهر اللي كان يس
ــا  ــ ــد، معلم ــ ــي آن واح ــ ــاء ف ــ ــذ والعط ــ ــه للأخ ــ ــت همت ــ واتجه
ومتعلمــــا، وكان فــــي حياتــــه العامــــة والخاصــــة نموذجــــا نــــادرا 
ــــي  ــــاف ف ــــه، لا يخ ــــل بعلم ــــن الله، العام ــــم بدي ــــلم العال للمس

ــم. ــ ــة لائ ــ الله لوم
وقــــد هــــب الشــــيخ ليشــــارك الثــــوار المجاهديــــن محاربــــا فــــي 
ــــام 1925م،  ــــي ع ــــتعمار الفرنس ــــى الاس ــــورية عل ــــورة الس الث
ــــك  ــــة بذل ــــف، محاول ــــون الطوائ ــــرض قان ــــا« ف ــــا أرادت »فرنس ولم
ــــن  ــــتمدة م ــــخصية المس ــــوال الش ــــن الأح ــــن قواني ــــدد م ــــر ع تغيي
ــــول،  ــــه العق ــــا ينب ــــيخ خطيب ــــام الش ــــامية، ق ــــريعة الإس الش
ــــره  ــــذا أث ــــه ه ــــاعر، وكان لموقف ــــب المش ــــب ويله ــــح الألاعي ويفض

البالــــغ فــــي إبطــــال العمــــل بذلــــك القانــــون المنحــــرف.
إنشــــاء  فــــي  وســــاعد  العلميــــة  النهضــــة  فــــي  ســــاعد 
جمعيــــات خيريــــة، مــــن مثــــل »جمعيــــة أســــرة العمــــل 
ــي  ــ ــاء« الت ــ ــة الأبن ــ ــة »وقاي ــ ــرا لمدرس ــ ــري«، وكان مدي ــ الخي
أنشــــأها وشــــهدت نجاحــــا باهــــرا، ثــــم أســــس معهــــدا 
ــــن  ــــة م ــــع ثل ــــامي« م ــــه الإس ــــد التوجي ــــماه »معه ــــا س علمي
المشــــايخ، كان هــــدف هــــذه الجمعيــــات تخريــــج الدعــــاة 
الشــــام. علمــــاء  أكابــــر  منهــــا  تخــــرج  وقــــد  والوعــــاظ، 
وشــــارك أيضــــا فــــي تأســــيس »رابطــــة العلمــــاء« فــــي ســــورية 
ــس  ــ ــوا للمجل ــ ــب عض ــ ــد انتخ ــ ــا، وق ــ ــام له ــ ــن الع ــ وكان الأمي

ــــامي. ــــم الإس ــــة العال ــــي لرابط التأسيس
ــــدة  ــــر مكي ــــي إث ــــن ف ــــيخ حس ــــل الش ــــام 1966 اعتق ــــي ع ف
دبــــرت مــــن الحكومــــة، وعــــذب بالســــهر المتواصــــل وتســــليط 
الأضــــواء الشــــديدة عليــــه، وأرادوا قتلــــه لكــــن الله تعالــــى نجــــاه 
ــــي حــــرب ســــنة  ــــاد الشــــام ف ــــا ب ــــت فيه ــــي نكب ــــة الت بالنكبـ

ــــاق  ــــب إط ــــراحه، فطل ــــاق س ــادة إط ــ ــــررت القي 1967م، وق
ــــت  ــــوف فوافق ــــم أل ــــه وه ــــبب قضيت ــــجونين بس ــــراح المس س
القيــــادة وأطلقــــت الجميــــع، لكــــن كانــــت الســــلطة قــــد أصــــدرت 

ــــا. ــــادرت أملاكه ــــجنه وص ــــد س ــــه بع ــــاء جمعيت ــــيم بإلغ مراس
ــــواه  ــــرم مث ــــه الله وأك ــــنة 1978 م رحم ــــن س ــــيخ حس ــــي الش توف
واكتظــــت الشــــوارع بمشــــيعي جنازتــــه مــــن »الجامــــع الأمــــوي« 
إلــــى مثــــوى جثمانــــه فــــي قلــــب حــــي »الميــــدان«، وقــــدر عــــدد 

المشــــيعين بمــــا يزيــــد علــــى نصــــف مليــــون مشــــيع.
ــوادر  ــ ــن ن ــ ــدوي«: »م ــ ــن الن ــ ــو الحس ــ ــيخ »أب ــ ــه الش ــ ــال في ــ ق
العلمــــاء والمشــــيخة الذيــــن جمعــــوا بيــــن الرســــوخ فــــي العلــــم 
ــــامية  ــــة الإس ــــة والمكتب ــــة المتوارث ــــروة العلمي ــــن الث ــــع م والتضل
ــاء  ــ ــج العلم ــ ــس وتخري ــ ــم بالتدري ــ ــتغال الدائ ــ ــة، والاش ــ الغني
ــــة  ــــن العناي ــــاجد، وبي ــــاء المس ــــدارس وبن ــــاء الم ــــين، وإنش والدارس
ــــة  ــــددة أو المتحدي ــــاد المه ــــي الب ــــة ف ــــاع الراهن ــــة بالأوض الخاص

ــــي«. لمســــتقبل الشــــعب المســــلم الســــوري الدين

المرحلـــة التاســـعة "موقف الإخوان المســـلمين من الأحـــاف الأجنبية"
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
ــــت  ــــي »ســــورية« اهتم ــــى للإخــــوان المســــلمين ف ــــذ النشــــأة الأول من
ــــأت  ــــة، فأنش ــــة الروحي ــــا بالتربي ــــل اهتمامه ــــة بمث ــــة الرياضي بالتربي
نظــــام الفتــــوة لتربيــــة الشــــباب التربيــــة العســــكرية الخشــــنة، 
ــــة والفروســــية  ــــة الرياضي ــــن الأندي ــــي تأســــيس عــــدد م وأســــهمت ف
ــــة،  ــــوة كاف ــــة والفت ــــواع الرياض ــــة أن ــــى ممارس ــــجعتهم عل ــــباب، وش للش

ــــه. ــــمه وروح ــــي جس ــــا ف ــــباب قوي ــــون الش ليك

المرحلــــة التاســــعة: موقــــف الإخــــوان المســــلمين مــــن الأحــــاف 
الأجنبيــــة

اســــتطاعت ســــورية أن تنتــــزع اســــتقلالها الكامــــل بتضحيــــات أبنائهــــا 
ودمــــاء شــــهدائها، وبظــــروف دوليــــة مواتيــــة، فكانــــت أول قطــــر فــــي 
ــرب  ــ ــد الح ــ ــن بعي ــ ــه كاملي ــ ــتقلاله وحريت ــ ــال اس ــ ــث ين ــ ــم الثال ــ العال
ــدع  ــ ــم ت ــ ــرة ل ــ ــرى المنتص ــ ــدول الكب ــ ــر أن ال ــ ــة. غي ــ ــة الثاني ــ العالمي
ــرة، إذ  ــ ــدة قصي ــ ــتقرار، وإن كان لم ــ ــة والاس ــ ــم بالراح ــ ــورية تنع ــ س
بــــدأ التنافــــس شــــديدا بيــــن »أمريــــكا« و«إنكلتــــرا« و«فرنســــا« علــــى 
مــــد نفوذهــــا فــــي »ســــورية« و«لبنــــان«، ثــــم اقتصــــر الصــــراع بعــــد 
ذلــــك علــــى الأمريــــكان والإنجليــــز، تــــود كل واحــــدة منهمــــا أن يكــــون 
ــــئ. ــــوري الناش ــــي الس ــر العرب ــ ــذا القط ــ ــــي ه ــــدم ف ــــع ق ــا موض ــ له
لقــــد شــــهدت هــــذه المرحلــــة مــــن الأربعينيــــات التــــي أعقبــــت 

الاســــتقلال مشــــروعين مدعوميــــن مــــن الإنكليــــز:
أولهمــــا: مشــــروع »ســــورية الكبــــرى« الــــذي يشــــمل »ســــورية« 
الملــــك  رعــــاه  الــــذي  و«الأردن«،  و«فلســــطين«  و«لبنــــان« 
»عبــــد الله«، ودعــــا إلــــى إقامتــــه فــــي ظــــل التــــاج الهاشــــمي.
ــــذي  ــــروع ال ــــو المش ــــراق«، وه ــــع »الع ــــاد م ــــروع الاتح ــــا: مش ثانيهم
أثــــار جــــدلا مســــتفيضا بيــــن الأحــــزاب الســــورية والشــــخصيات 
ــت  ــ ــد كان ــ ــة، وق ــ ــا المختلف ــ ــى اتجاهاته ــ ــة عل ــ ــية والصحاف ــ السياس
ــــال  ــــد اله ــــن، لتوحي ــــى مرحلتي ــــق عل ــــعيد« تطب ــــوري الس ــــة »ن خط
ــــان والأردن وفلســــطين  ــــى بضــــم ســــورية ولبن ــــدأ الأول ــــب؛ تب الخصي
ــــة  ــــة الثاني ــــك فــــي المرحل ــــع ذل ــــرى، ويتب فــــي مشــــروع ســــورية الكب
ــــن  ــــي يمك ــــاد عرب ــــراق بصــــورة اتح ــــى الع ــــرى إل ضــــم ســــورية الكب
ــــن  ــــن هذي ــــة. لك ــــدول العربي ــــة ال ــــد بقي ــــا بع ــــه فيم ــــم إلي أن تنض
المشــــروعين المدعوميــــن مــــن الإنكليــــز لقيــــا معارضــــة شــــديدة مــــن 

ــــي. ــــوذ البريطان ــــان للنف ــا يخضع ــ ــــوريين، لأنهم ــــن الس الوطنيي
بــــادر الملــــك عبــــد الله فــــي آب 1947 إلــــى دعــــوة الأقاليــــم الســــورية 
ــــرد  ــــاء ال ــــدة، فج ــــات الوح ــــة مخطط ــــان« لمناقش ــــى »عم ــــا إل جميعه
ــوة،  ــ ــتجابة للدع ــ ــدم الاس ــ ــان بع ــ ــورية ولبن ــ ــي وزراء س ــ ــن رئيس ــ م
ــــة  ــــا جــــاء الرفــــض مــــن »المملكــــة العربي ــــا للمشــــروع، كم وبرفضهم
الســــعودية«، ومــــن »مصــــر«، وكذلــــك مــــن »الهيئــــة العربيــــة العليــــا« 
ــــا تحــــرك  ــــن الحســــيني«، كم ــــي فلســــطين الحــــاج »أمي ــــة بمفت ممثل
ــــة  ــــى الحكوم ــــورية إل ــــي س ــــات ف ــــذا الجمعي ــــوريون، وك ــــواب الس الن
ــــرى، لأن  ــــورية الكب ــــروع س ــــض مش ــــي رف ــــا ف ــــدة له ــــورية مؤي الس

ــة  ــ ــدة البريطاني ــ ــبب المعاه ــ ــة بس ــ ــه كامل ــ ــل حريت ــ ــم ين ــ الأردن ل
الأردنيــــة، ولــــذا فــــإن هــــذه الوحــــدة فــــي الحقيقــــة، إخــــال 
ــرة. ــ ــدة قصي ــ ــذ م ــ ــورية من ــ ــه س ــ ــت إلي ــ ــذي توصل ــ ــتقلال ال ــ بالاس
ــــا  ــــروعين موقف ــــن المش ــــه هذي ــــي وج ــــلمون ف ــــوان المس ــــف الإخ وق
ــــرى  ــــورية الكب ــــروع س ــــب ومش ــــال الخصي ــــروع اله ــــوا مش ــــا، وقاوم صلب
لوجــــود الســــيطرة البريطانيــــة علــــى العــــراق والأردن، وخالفــــوا الحزبيــــن 
ــذا  ــ ــوري، وك ــ ــان الس ــ ــي البرلم ــ ــعب- ف ــ ــي والش ــ ــن - الوطن ــ الكبيري
»الحــــزب القومــــي الســــوري«، التــــي كانــــت تدعــــو إلــــى الاتحــــاد مــــع 
العــــراق، وأيــــدوا الهيئــــة العربيــــة العليــــا برئاســــة »أميــــن الحســــني«، 
ــــي  ــــف الحــــركات والأحــــزاب اليســــارية ف ــــع موق ــــم م وتقاطــــع موقفه
الحفــــاظ علــــى النظــــام الجمهــــوري، ومقاومــــة الأحــــاف والمشــــروعات 
التــــي تصــــب فــــي مصالــــح الــــدول الكبــــرى الطامعــــة. وهــــذا التلاقــــي 
مــــع أحــــزاب يســــارية مــــن ســــمات الإخــــوان ومراقبهــــم العــــام الشــــيخ 
ــرون  ــ ــي ي ــ ــة الت ــ ــف الوطني ــ ــع المواق ــ ــوا م ــ ــن كان ــ ــباعي« الذي ــ »الس
ــــة  ــــزاب داخلي ــــن أح ــــدة م ــــادرة أو مؤي ــــت ص ــــو كان ــــا، ول ــــا وصحته صوابه
ــلمين. ــ ــوان المس ــ ــع الإخ ــ ــية م ــ ــة وسياس ــ ــات أيديولوجي ــ ــي صراع ــ ف
لقــــد عبــــر الإخــــوان فــــي سياســــتهم هــــذه عــــن توجيهــــات 
ــا، وكان  ــ ــاف وقاوموه ــ ــوا الأح ــ ــن واجه ــ ــم الذي ــ ــوريين معظمه ــ الس
ــــا  ــــي«. كم ــــس »شــــكري القوتل ــــى رأســــهم وفــــي مقدمتهــــم الرئي عل
قــــرروا أن يســــجلوا موقفهــــم تجــــاه هــــذا الموضــــوع السياســــي 
الخطيــــر، ويقدمــــوا دراســــة تفصيليــــة شــــافية تعبــــر عــــن أفكارهــــم 
ــــرة ذات شــــأن  ــــي مذك ــــة ف ــــة والدولي ــــة والعربي وسياســــاتهم الخارجي
ـــا فــــي 5 أيلــــول عــــام 1947 إلــــى رئيــــس الجمهوريــــة  كبيــــر وقعوهـ
ــــس  ــــي تعك ــــان، وه ــــي عم ــــد الله ف ــــك عب ــــى المل ــــق، وإل ــــي دمش ف
ــــلمين،  ــــوان المس ــــة الإخ ــــر جماع ــــن فك ــــة ع ــــة وصادق ــــورة دقيق ص
ــــات؛  ــــت التضحي ــــن وكان ــــا كان الثم ــــؤولية مهم ــــم المس ــــن تحمله وع

ــــا: ــــزءا منه ــــورد ج ن
ــورية الكبرى،  ــ ــروع س ــ ــن مش ــ ــاد الحديث ع ــ ــام إذ ع ــ ــذه الأي ــ ــي ه ــ »ف
ــه،  ــ ــى تحقق ــ ــون عل ــ ــم مصمم ــ ــروع بأنه ــ ــذا المش ــ ــاة ه ــ ــان دع ــ وإع
ــم  ــ ــوا أمامك ــ ــم أن يضع ــ ــن واجبه ــ ــلمون أن م ــ ــوان المس ــ ــرى الإخ ــ ي
ــرة عن  ــ ــد كارثة كبي ــ ــم لص ــ ــة نظره ــ ــوا وجه ــ ــرة، ليبين ــ ــذه المذك ــ ه
ــث. إن دعاة  ــ ــه الحدي ــ ــه في تاريخ ــ ــوري يمكن أن تحل ب ــ ــن الس ــ الوط
ــا تاريخية  ــ ــتخدمون في دعاياتهم حجج ــ ــورية الكبرى يس ــ ــروع س ــ مش
ــون  ــ ــم يخف ــ ــة، ولكنه ــ ــوب الحقيق ــ ــونها ث ــ ــية يلبس ــ ــة وسياس ــ وقومي
ــن المتنورين«. ــ ــر للناقدي ــ ــث أن يظه ــ ــر الذي لا يلب ــ ــر والتحوي ــ التزوي
ــــيحقق  ــــرى س ــــورية الكب ــــة بس ــأن المطالب ــ ــاء ب ــ ــإن الادع ــ ــذا ف ــ وهك
ــــوريين  ــــن، إذ إن الس ــــق مهي ــــو تلفي ــــوريون ه ــــه الس ــــعى إلي ــــا يس م
ــا  ــ ــي تحده ــ ــة الت ــ ــورية الطبيعي ــ ــب س ــ ــى مطال ــ ــن عل ــ ــوا متفقي ــ كان
جبــــال الطــــوروس مــــن الشــــمال وشــــبه جزيــــرة ســــيناء فــــي الجنــــوب، 
فكيــــف يكــــون ذلــــك وهــــم لا يشــــملون فــــي الدولــــة التــــي يحلمــــون 
ــي  ــ ــر الفرنس ــ ــة التآم ــ ــة نتيج ــ ــكندرون وأنطاكي ــ ــة الإس ــ ــا منطق ــ به
ــان  ــ ــيادة لبن ــ ــوا لس ــ ــن يتعرض ــ ــم ل ــ ــم بأنه ــ ــي، وتصريحه ــ البريطان
ــــي ســــتقدمها  ــــأن الجــــزء مــــن الأراضــــي الفلســــطينية الت ــــي، وب الحال

ــورية  ــ ــإن س ــ ــذا ف ــ ــة، ل ــ ــــك المملك ــع لتل ــ ــــن تتب ــود ل ــ ــا لليه ــ بريطاني
الكبــــرى التــــي يســــعون لتحقيقهــــا هــــي تشــــويه لســــورية الطبيعيــــة.
ــــم  ــــة، إلا أنه ــــورية الطبيعي ــــدة س ــــون الآن بوح ــــوريين يطالب إن الس
يريــــدون أن تتمتــــع بالحريــــة والاســــتقلال كامــــا، وأن لا يكــــون 
ــــوذ  ــــها النف ــــي أساس ــــا، الت ــــزء منه ــــى أي ج ــــلطة عل ــــن س للإمبرياليي

ــي. ــ البريطان
ــورية  ــ ــــي س ــلمون ف ــ ــوان المس ــ ــد الإخ ــ ــه يعتق ــ ــــك كل ــــل ذل ــــن أج م
ــــس  ــــال الســــوريين، ولي ــــق آم ــــرى لا يحق ــــأن مشــــروع ســــورية الكب ب
فــــي مصلحــــة أي مــــن الــــدول العربيــــة، بــــل إنــــه مشــــروع إمبريالــــي 
يهــــدد اســــتقلال الــــدول العربيــــة حيــــث يخــــول جيــــوش دولــــة أجنبيــــة 
ــــروع  ــــك المش ــــا أن ذل ــــة- كم ــــدول العربي ــــي ال ــــا- أي ف ــــة فيه الإقام
يهــــدد الوحــــدة العربيــــة بالانقســــام، ويحــــول أذهــــان الــــدول العربيــــة 
عــــن حــــل مشــــاكلهم الحساســــة، علــــى الرغــــم مــــن ضــــرورة العمــــل 
والتعــــاون بيــــن بعضهــــم البعــــض. إن الإخــــوان المســــلمين كجماعــــة 
تشــــمل الآلاف مــــن المؤمنيــــن الشــــبان الذيــــن يعملــــون مــــن 
ــة،  ــ ــــوع الأم ــــاص جم ــــك بإخ ــــي ذل ــاندهم ف ــ ــــم، تس ــــل عروبته أج
ــــم  ــــدة، بأنه ــــوم ملب ــــة غي ــــدول العربي ــــي ســــماء ال ــــف ف ــــث تتكات حي
ــــم  ــوة، وبأنه ــ ــــن ق ــوا م ــ ــا أوت ــ ــــكل م ــروع ب ــ ــذا المش ــ ــيحاربون ه ــ س
ســــيتعاونون مــــع جميــــع لجــــان المتطوعيــــن والجمعيــــات والحكومــــات 
ــــع  ــــبابها م ــــع ش ــــا تض ــــروع، وأنه ــــذا المش ــــا له ــــت رفضه ــــي أعلن الت
ــــذه  ــــد ه ــــي لص ــــن الغال ــــرف الوط ــــت تص ــــم تح ــــم وجمعياته قدراته

ــــه«. ــــتقلاله وحريت ــــد اس ــــرة ض ــــرة الخطي المؤام

المجلس الأعلى للإخوان المسلمين
المراقب العام: مصطفى السباعي

ــــي شــــجب الأحــــاف  ــــة للإخــــوان المســــلمين ف ــــف الصلب هــــذه المواق
ــين  ــ ــة بتحس ــ ــا الجماع ــ ــا، دعمته ــ ــة ومقارعته ــ ــروعات الأجنبي ــ والمش
الصــــات والعلاقــــات مــــع الآخريــــن مــــن الأحــــزاب والهيئــــات 
ــول  ــ ــة والوص ــ ــول المتباين ــ ــن ذوي المي ــ ــية م ــ ــخصيات السياس ــ والش
ــز  ــ ــتركة لتعزي ــ ــف مش ــ ــى مواق ــ ــتمرة إل ــ ــوارات مس ــ ــر ح ــ ــم عب ــ معه
ــــة،  ــــوط الأجنبي ــــرات والضغ ــــة المؤام ــــي مواجه ــــة ف ــــة الداخلي الجبه
وفــــي هــــذا الســــياق نــــرى المراقــــب العــــام الشــــيخ الســــباعي يدعــــو 
ــلمين  ــ ــن المس ــ ــودة بي ــ ــاعة الم ــ ــى إش ــ ــة، وإل ــ ــدة الوطني ــ ــى الوح ــ إل
والمســــيحيين والأقليــــات الأخــــرى، فقــــد ســــافر إلــــى فلســــطين علــــى 
ــــادة  ــــة أخــــرى بقي ــــه ثل ــــن الإخــــوان، تصحب رأس فــــوج مــــن المجاهدي
ــــى داخــــل فلســــطين  ــــه إل ــــات وهــــو فــــي طريق ــــط مســــيحي، وب ضاب
ــــدة  ــــزل خــــوري البل ــــي من ــــرة« ف ــــدة »البي ــــي بل ــــدس« ف باتجــــاه »الق

ــا«. ــ ــيحيين فيه ــ ــــي المس »وراع
كمــــا نــــرى الشــــيخ الســــباعي رحمــــه الله يدعــــو إلــــى توحيــــد العــــرب، 
لأن ذلــــك كان أحــــد أهــــداف الإخــــوان الكبــــرى فــــي منهــــاج الجماعــــة، 
وفــــي فكــــر قائدهــــا المراقــــب العــــام، يقــــول رحمــــه الله: هــــذا الوطــــن 
ــــه  ــــه وتاريخ ــــده وأخلاق ــــه وعقائ ــــه ولغت ــــي جغرافيت ــــد ف ــــر واح الكبي
وخصائصــــه، فيجــــب أن يكــــون كذلــــك فــــي واقعــــه السياســــي.

ــى 500 مليون -  ــ ــد عل ــ ــم ما يزي ــ ــامي الذي يض ــ ــم الإس ــ ــذا العال ــ وه
ــة - ويحتل  ــ ــع أجنبية وعربي ــ ــتنادا إلى مراج ــ ــاوز المليارين اس ــ الآن تج
ــكل  ــ ــيا« و«أفريقيا«، يش ــ ــن »آس ــ ــا في كل م ــ ــب الأرض وأهمه ــ أخص
ــية القائمة على  ــ ــات السياس ــ ــي الكيان ــ ــة لا مثيل لها ف ــ ــدة عقائدي ــ وح
ــه قوة  ــ ــد ذات ــ ــو في ح ــ ــر، وه ــ ــا الحاض ــ ــي عصرن ــ ــدة ف ــ ــدة العقي ــ وح
ــا وفكريا. ــ ــيا واقتصادي ــ ــا نفوذا سياس ــ ــة، يمنحه ــ ــرى للأمة العربي ــ كب
ــة الداخلية،  ــ ــة الجبه ــ ــاتها بتقوي ــ ــم مواقفها وسياس ــ ــة تدع ــ فالجماع
ــوريين في دفاعهم  ــ ــلمين للوقوف مع الس ــ ــتنهاض العرب والمس ــ واس

ــن والمعتدين. ــ ــد المتآمري ــ ــن وطنهم ض ــ ع
كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

يدعـو  الله  رحمـه  السـباعي  الشـيخ  نـرى  كمـا 
أهـداف  أحـد  ذلـك كان  العـرب، لأن  إلـى توحيـد 
وفـي  الجماعـة،  منهـاج  فـي  الكبـرى  الإخـوان 
رحمـه  يقـول  العـام،  المراقـب  قائدهـا  فكـر 
جغرافيتـه  فـي  واحـد  الكبيـر  الوطـن  هـذا  الله: 
وتاريخـه وخصائصـه،  وأخلاقـه  ولغتـه وعقائـده 
السياسـي. واقعـه  فـي  كذلـك  يكـون  أن  فيجـب 

الشيخ حسن حبنكة الميداني، العالم المجاهد
جنود الدعوة

إعداد زينب أبو طوق    

فقه الثورة

فتـــوى حـــول قصـــر الصـــاة فـــي مخيمـــات النزوح
السـؤال:

ما حكم اللاجئين السورين في مخيمات النزوح من حيث قصر الصلاة وجمعها؟
الجـواب:

ـــوم  ـــزوح لا تنتهـــي بي ـــى المخيمـــات يعلمـــون أن أزمتهـــم فـــي الن ـــن إل لا شـــك أن النازحي

أو يوميـــن أو شـــهر أو شـــهرين – نســـأل الله أن يكـــون الفـــرج قريبـــا – لـــذا هـــم فـــي 
ـــم،  ـــم المقي ـــي حك ـــات ف المخيم

ـــد مـــا فقـــد انقطعـــت  وذهـــب جمهـــور الفقهـــاء إلـــى أن المســـافر إذا نـــوى الإقامـــة فـــي بل
نيتـــه عـــن الســـفر، وأصبـــح مقيمـــا تلزمـــه الصـــاة. ولـــذا نـــرى المقيميـــن فـــي المخيمـــات 

ـــم  ـــب عليه ـــا، وأن الواج ـــاة وجمعه ـــر الص ـــي قص ـــافر ف ـــروط المس ـــم ش ـــق عليه لا تنطب
إتمـــام الصـــاة.

فتوى رابطة العلماء السوريين

إعداد: عائشة فخري

لـــــم يهتـــــم رحمـــــه الله بتأليـــــف الكتب، 
الرجال تأليـــــف  في  كان  الأكبـــــر  همه  لكن 
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لســـت محـــض رقـــم 

إلـــى محبـــي ورثـــة الأنبيـــاء والناصحيـــن لمســـتقبل الأمـــة

معتقلو الثورة

مشاريع ثورية

إعداد رشا علوان

إعداد ياسر عبد الله

»مازلت اســـتخدم اســـمي الحركي وأكره 
الرقـــم 8«، بهـــذه الكلمات بـــدأ »أحمد« 
ذو23 عاما، ابن ريف دمشـــق، سرد قصة 
اعتقاله؛ كان يملك محلا لبيع الموبايلات 
فـــي »قطنا« بريف »دمشـــق«، وشـــأنه 
شـــأن كثير من الشـــباب الســـوري، بدأ 
الشـــاب عملـــه في الثـــورة عبـــر العمل 
الإغاثي مـــع آخرين، إضافـــة إلى العمل 
الإعلامـــي، من مثـــل تزويـــد المحطات 
بالأخبـــار والفيديوهـــات، ليتـــم اعتقاله 
على حاجز الســـومرية »ســـوق للمهربين 
ومركـــز تجمع للشـــبيحة«، بين دمشـــق 
وقطنـــا وفـــي حوزتـــه 80 كيـــس دم، 
وأدويـــة  »الثريـــا«  موبايـــل  وأجهـــزة 
الســـومرية  إلى  وعنـــد وصوله  مختلفة، 
وجد دورية الأمن بانتظـــاره وتم اعتقاله 
فورا من دون أي ســـؤال، ليعلم بعد ذلك 
أن الســـائق الذي ســـلمه الأغـــراض تم 

. عليه  واعتـــرف  اعتقاله 
أيقنت  اعتقالي  الاولى مـــن  اللحظات  مع 
بمدى خطورة الوضع، حيث كان بحوزتي 

4 موبايلات، ممـــا أثار جنونهم، وانعكس 
ذلـــك تضاعفـــا فـــي حجـــم الضـــرب، 
حيـــث بـــدؤوا بضربـــي منـــذ اللحظـــة 
الأولـــى التي وضعـــت بها في الســـيارة.

في  التحقيق  إجراءات  عن  أحمد  يتحدث 
ويقول:  الجوية«  القوى  »مخابرات  فرع 
وتتالت  فورا،  بالتهديد  التحقيق  »بدأ 
الخطوات المتعارف عليها والتي يسمع بها 
إن  إلى  وضرب،  ركل  من  السوريين:  كل 
وصلت الى قبو، ومن ثم حلاقة الشعر بآلة 
حلاقة غير صالحة للاستعمال، مما يترك 
كثيرا من الندوب والجروح والألم الذي كنت 
اكتشفت  ولكن  الآلام،  أعتقده من أضخم 
لاحقا أنه لا شيء، مقارنة بما مرّ بي بعد 
بضع دقائق من ضرب وشتائم وإهانات«.

التحقيـــق كانت عبارة  الجولة الأولى من 
عن حرب نفســـية، حيث تـــم تركت من 
وقـــت الظهيـــرة حتـــى المســـاء ليدخل 
عنصر ويأمرنـــي بخلع ثيابي كلها والبقاء 
بالثيـــاب الداخليـــة فقـــط، وأدخلني إلى 
غرفة رأيـــت فيها 6 أشـــخاص كل واحد 

منهـــم يمســـك بموبايل، وآخـــر يفتش 
فـــي الأغـــراض التـــي أخذوهـــا منـــي، 
وربطوا  الأرض  إلـــى  أحدهـــم  دفعنـــي 
قدمـــي وتـــم رفعهمـــا »الفلقـــة« وبدأ 
الضـــرب بالكرباج، وكنـــت كلما صرخت 

زادوا مـــن قـــوة الضرب.
ولكن  كثيرا،  تكرر  القدمين  على  الضرب 
العقيد  منهم  طلب  حتى  توقفوا  إن  ما 
وتم  حديد،  بباب  يدي  فثبتوا  »صلبه«. 
رفعي ليبقى طرف إصبعي ملامسا الأرض، 
وبكل  كلها،  الجهات  من  يأتي  والضرب 
الصور سواء بالرفس أم باليد أوبالكرباج. 
شعروا  وعندما  بنتيجة،  يأت  لم  صراخي 
لمنع  بالملل كمموا فمي بلاصق عريض 

صوتي من الوصول إليهم.
»بقيـــت مصلوبـــا الليـــل بكاملـــه وفي 
الصبـــاح رموني فـــي زنزانـــة جماعية، 
ليتلقفنـــي عمـــو أبـــو محمد مـــن خربة 
غزالـــة، الـــذي غطانـــي فورا وألبســـني 
قطعـــة مـــن ثيابـــه، ووضع فـــي فمي 
قطعة مـــن الخبز، ومباشـــرة بدأ بتدليك 

قدمـــي وكأنه يعـــرف الطقـــوس كلها«.
بعد خمســـة أيام قرر العقيد أن يشـــرف 
على تعذيب أحمد بنفســـه. يقول أحمد: 
»بعـــد صلبـــي في تلـــك الليلـــة، جلس 
العقيد أمامـــي وقال لي: غنـــي، وعندما 
ارتبكـــت ســـألته بنظراتـــي عـــن مدى 
جديته، أخبرني أنه سيشـــغل المســـجلة 
أن أحفظها وأغنيها«. أغنية وعلـــي  على 
لم يســـتطع أحمد أن يغنـــي، لأنه وعلى 
الرغـــم مـــن محاولاتـــه الجديـــة حفظ 
الأغنيـــة إلا أنها كانـــت تختفي من ذهنه 
عندمـــا يتم إطفـــاء المســـجل، والأغاني 
كانت مخصصة للأســـد. تم حرق شـــعر 
جســـمه بقداحة العقيد نفســـه، ومن ثم 
حرق أجزاء من الجســـد بواســـطة قطعة 

تســـخينها. تم  معدنية 
ومع شروق شـــمس اليوم التالي جاء أحد 
العناصر وهمس فـــي أذني وأنا مصلوب: 
»العقيـــد جانـــن، اليوم مات أخـــوه«، لم 
أصـــدق عنصـــر الأمـــن طبعـــا، ولكنني 
ســـرعان ما ندمت على عـــدم تصديقي 

عندمـــا رأيت وجـــه العقيـــد وتأكدت أنه 
ســـيقتلني لا محالة .

علم بعدها أحمـــد أن ذلك اليوم هو يوم 
مجـــزرة »الحولة« 25 أيـــار 2012 التي 
ضج بها العالـــم. يقول أحمد أقســـى ما 
مـــر علي في مـــدة اعتقالـــي عندما قال 
العقيـــد بصـــوت لن أنســـاه مـــا حييت: 
»أنـــت رقمـــك 8، ميـــن ما نـــاداك بغير 
8 ما بترد، بتنســـى اســـم أمـــك وأبوك، 

كلـــن صـــاروا 8«، على الرغم مـــن أنها 
محض كلمات تخلو مـــن أي عنف إلا أنها 
كانت أكثر إيلاما من ضربات ســـوطهم.

قضى أحمد سنة في سجن النظام، خرج 
تغطي  والندبات  الحروق  آثار  وماتزال 
العلاج.  لتلقي  »تركيا«  إلى  جسده، هرب 
»أم أحمد« ماتزال داخل سورية وتنام كل 
ليلة لتلتقي مع كوابيسها التي لم تفارقها 
منذ اعتقال ابنها على الرغم من خروجه.

دور العلمـــاء والدعاة توجيه وإرشـــاد المســـلمين إلـــى أمورهم 
جميعهـــا، بجانب دعوتهم إلى الله وتأثيرهـــم الكبير في إصلاح 

تعلمون. كما  والمجتمـــع،  الفرد 
فمـــن واجبنا جميعا -أحبتـــي في الله- مناشـــدة العلماء والدعاة 
الربانيين المخلصيـــن الصادقين للعمل على أهـــم أربع قضايا 
تهـــم المســـلمين وتهم مســـتقبلهم - جزاكـــم الله خيرا وكتب 

لنا ولكـــم الأجر.
القضية الأولى:

مكافحـــة ظاهـــرة ألفـــاظ الكفر »ســـب الـــذات الإلهية وســـب 
الدين« المنتشـــرة في كثير مـــن بلاد المســـلمين؛ فمن واجب 
العلمـــاء والدعاة وكل مســـلم غيـــور على حرمـــات الله، العمل 
على مواجهة وإنهاء تلك الظاهرة، كل منا بحســـب اســـتطاعته 
وإمكانيتـــه باختيار إحـــدى الطرق المذكورة في موقع مشـــروع 
عمـــل جماعي »خطة المشـــروع« الذي أُعد خصيصـــا لمكافحة 
ظاهرة ألفـــاظ الكفر أو بأيـــة طريقة أخرى يجدونها مناســـبة.

مشـــروع عمل جماعـــي لمكافحـــة ظاهرة ألفـــاظ الكفر »خطة 
المشروع«.

القضية الثانية:
توحيـــد كلمـــة علمـــاء الأمة الإســـامية بمـــا هو مذكـــور في 
المقتـــرح الآتي: »أو بأيـــة طريقة أخـــرى يجدونها مناســـبة«.

ســـادتنا العلماء / رؤساء ومنتســـبي الاتحادات والروابط العلمية 
الإسلامية والجبهات  والهيئات 

نحييكـــم بتحيـــة الإســـام تحية أهـــل الجنة؛ الســـام عليكم 
ورحمـــة الله وبركاتـــه وبعد:

يتابع أبناء الأمة الإســـامية مع علمائهـــم الربانيين المخلصين 
ما يتعـــرض له المســـلمون الســـنة مـــن قتل وحـــرق وحصار 
وتهجيـــر، ولم يأبـــه قـــادة العالم الذيـــن يتشـــدقون بحقوق 
الإنســـان بما يشاهدونه ويســـمعونه من المآسي المرعبة، التي 

تنقـــل إليهم مـــن موقع الحدث مـــن تمثيل بجثث المســـلمين 
وحرقهـــم أحيـــاء واغتصاب النســـاء، وكأن المســـلمين ليســـوا 
مـــن بني البشـــر وإنمـــا جاؤوا مـــن كوكـــب آخر، وستســـتمر 
معانـــاة المســـلمين في العالم أجمـــع مادامـــوا متفرقين، ومن 
هـــذا المنطلـــق أقـــدم مقترحا لعلمـــاء الأمة يهـــدف إلى وحدة 
المســـلمين على قلب رجـــل واحـــد، أســـأل الله أن يلقى قبولا 
منكـــم، فوحدة المســـلمين هـــو مطلبكم وإليه تســـعون دائما 

وتذكـــرون به المســـلمين في دعوتكـــم إلى الله.
شكلت قبل سنوات كثير من الاتحادات والروابط الإسلامية، وكل 
مـدة يتـم تشـكيل روابـط ومجالـس وجبهـات جديدة لم تسـتطع 
أي منها أن تمثل كافة المسـلمين السـنة نظـرا لتعدد الاجتهادات 
ووجهـات نظـر علماء الأمة، فاقتراحي هو تأسـيس »مجلس أعلى 
للشـورى« يمثلـه رؤسـاء وعـدد محـدد مـن الأعضـاء يتفـق عليـه 
فيمـا بينكـم، يمثلـون الاتحـادات والروابـط والمجالـس والجبهات 
والهيئـات الإسالمية جميعهـا، ويعيـن رئيـس المجلـس بتصويت 
الأكثريـة، وعندمـا تحـدث أية قضيـة تمس المسـلمين في العالم 
يعقد المجلس الأعلى للشـورى اجتماعا يحضره رؤسـاء الاتحادات 
والروابـط ومـن تـم اختيارهم مـن الأعضاء للتشـاور فيمـا بينهم 
لمناقشـة تلك القضيـة، فإن كانوا متفقين يخرجـون ببيان موحد 
النظـر  وجهـات  فـي  اختالف  كان هنـاك  وإن  الإسالمية،  للأمـة 
تعـرض القضيـة للتصويـت مـن قبـل رؤسـاء وأعضـاء المجلـس، 

ويتـم إصـدار البيـان الذي يصـوت لـه المجتمعون.
فعندمـــا يؤخذ رأي تـــم عليه التصويت يخالـــف اجتهادكم ليس 
معنـــاه نقصا مـــن علمكم وتقواكـــم، إنما هي اجتهـــادات رأى 
فيها إخوتكم فـــي العلم والعقيدة ما يخالفكـــم، معتمدين على 

مـــا اعتمدتم عليه من القـــرآن الكريم والأحاديـــث النبوية.
وبمشـــيئة الله تعالـــى ســـتجدون مخرجـــا علميا وعمليـــا لهذا 
المقتـــرح، اســـتنادا إلـــى وصيـــة ســـيدنا »عمر بـــن الخطاب« 

-رضي الله عنه- للصحابة: »تشـــاوروا فـــي أمركم وخذوا صنف 
الأكثر«.

ولن يعرضكم الصـــدع بالحق لأي أذى أو مســـاءلة من حكامكم 
أو من الدول التـــي تقيمون فيها، لأن القضايا جميعها ســـتكون 

بالتصويت، ولـــن يعلم أحد ماذا صـــوت كل عالم منكم.
فـإن وجدتـم بـأن هـذا المقتـرح لا يمكـن تطبيقـه نناشـدكم الله 
أن تعملـوا مـا بوسـعكم وأن يكـون شـغلكم الشـاغل ومـن أهـم 
أولوياتكـم مـا طالبنـا بـه رب العـزة والجالل بقولـه: »واعتصمـوا 
وعلـم  تقـوى  أهـل  فجميعكـم  تفرقـوا«؛  ولا  جميعـا  الله  بحبـل 
وفضـل، وأبنـاء الأمـة الإسالمية بحاجـة كبيـرة فـي هـذا الوقـت 
العصيـب إلـى أن يتحد علماء السـنة على قلب رجـل واحد ليكونوا 
عونـا للمسـلمين فـي رفـع الظلـم عنهـم، ونموذجـا يقتـدي بـه 

والسياسـيون. المجاهـدون 
فالمســـلمون دفعـــوا الثمن الأكبر بســـبب خلافـــات علمائهم، 
وأعداء الإسلام يســـعون بكل ما يســـتطيعون أن يستمر تفرق 
المســـلمين؛ ليذيقوهـــم مزيدا من الظلم والذل. نســـأل الله أن 
يوفق علماءنا لتأســـيس كيـــان يجمعهم في أقـــرب وقت، وأن 
يكونـــوا ســـباقين للتخلي عـــن مناصبهم لصالح أبنـــاء أمتهم، 
كما نســـأله جل علاه أن نكـــون جميعا ممن يســـتمعون القول 

أحسنه. فيتبعون 
القضية الثالثة:

سياســـي  حـــزب  لاختيـــار  المســـلمين  وإرشـــاد  توجيـــه 
يواجـــه تحالـــف الأحـــزاب العلمانيـــة والليبراليـــة والإلحاديـــة 
بموجـــب تلـــك الخطـــة أو بأيـــة خطـــة أخـــرى تضمـــن وحدة 
الرئاســـية.  للانتخابـــات  الملتزميـــن  المســـلمين  أصـــوات 
قبل إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية لأيـــة دولة إســـامية يتم 
توجيـــه دعوة إلى الأحزاب السياســـية جميعها من قبل رؤســـاء 
الاتحـــادات والروابـــط العلميـــة والهيئات والجبهات الإســـامية 

لتلـــك الدولـــة يطالبونهـــم بإرســـال برامج وأهـــداف وخطط 
ومرجعيـــة حزبهـــم لتـــدرس وتقيم بعنايـــة من قبل رؤســـاء 
الهيئـــات والروابط الإســـامية، ويتـــم اختيار الأحـــزاب التي لا 
تتعارض برامجها وخططها وأهدافها مع الشـــريعة الإســـامية 
وتحفـــظ حقـــوق الأقليـــات من غيـــر المســـلمين، ويســـتعان 
بأصحـــاب الخبرات لتقييم خطط الأحزاب ومشـــاريعها وأفكارها 

المســـتقبلية لبناء وتطويـــر الدولة.
وبعـــد ذلك توضـــع تلك الأحـــزاب لتصويـــت رؤســـاء الهيئات 
والروابـــط الإســـامية ليتـــم اختيـــار أفضـــل حـــزب ليعتمـــد 
ويزكى مـــن قبلهم ليصوت عليه المســـلمون فـــي الانتخابات.

القضية الرابعة:
دعـــوة أولياء الأمور لتشـــجيع أبنائهـــم المتفوقيـــن الصالحين 

للدخـــول في الكليـــات الآتية:
العلوم  الكليـــات العســـكرية-  الشـــريعة والقانون- الحقـــوق- 
السياســـية- الإعلام- العلوم التربويـــة؛ لتكون تلك التخصصات 
تحت ســـيطرة الأكثرية مـــن أبناء المجتمع الصالحين لاســـتلام 
المناصـــب المهمة فـــي إدارة الدولـــة، وليحلوا مـــكان المفتين 
والقضاة وقيادات الجيش والسياســـيين والإعلاميين الفاسدين.

فيتحقـــق بذلك مطالـــب شـــعوبهم -التي عانت مـــن الأنظمة 
الفاســـدة الظالمة لعقود- وينعـــم المجتمع بالعدل والمســـاواة 
والحريـــة والكرامـــة. وإن كان هناك تخصصات أخـــرى تجدونها 

مهمـــة فيرجى التكـــرم بإضافتها.
لتحمـــل  محبيهـــم  مـــن  علماؤنـــا  يســـتجيب  أن  الله  نســـأل 
مســـؤولياتهم فـــي توجيـــه ونصح أبنـــاء أمتهم، ونســـأله جل 
فـــي عـــاه أن تكـــون أعمالنـــا خالصة لوجهـــه الكريـــم، وأن 
نكـــون جميعا ممن يســـتمعون القول فيتبعون أحســـنه: »وقل 
اعملـــوا فســـيرى الله عملكم ورســـوله والمؤمنون وســـتردون 
إلـــى عالم الغيـــب والشـــهادة فينبئكـــم بما كنتـــم تعملون«.

إعداد: رشيـدة الرشـيد بوستات ثورية

كلما شـــعرت أنـــك حر أكثر وكلما ارتفع إحساســـك بالكرامـــة صارت الأرض في نظـــرك أضيق؛ إنه عـــبء الانتصار للمبادئ 
العليـــا. الذنـــب ومن تعـــوّد العيش على فتـــات الموائد يجد دائماً مســـاحات للحركة لكـــن في العالم الســـفلي الذي يقترب 

فيـــه معنى الحياة مـــن معنى الموت.
 أ. د. عبد الكريم بكار

....

قالـــت لي ســـيدة فاضلة تشـــرف على أحـــد المخيمات: »نحن شـــعب حيّ؛ نـــزرع، ونأكل من عمـــل أيدينا، ونحـــاول إنبات 
الصحـــراء حيث نقيـــم! ونأنف أن نكون عالة علـــى الآخرين، ولقد جهزنا لمشـــروع مخبز صغير، ولدينا مشـــغل زَوّد الفتيات 
بعشـــرات العبايـــات، ونعد لصنع صغيـــر للأحذية لأنها تتقطع من المشـــي فوق الحصـــى والرمال... وأهمـــه أن لدينا عقولا 

مبدعـــة، أضرب لها مثلا بهذه المشـــاية!
أمثالـــه« مـــن  مزيـــد  ولدينـــا  هـــذا،  منهـــا  وصنـــع  والمواســـير  والخـــرق  النفايـــات  الأب  جمـــع  حيـــث 
وأضافـــت: »لدينا في المخيـــم ناد ثقافي! وأفراد مميـــزون، حتى أننا أقمنـــا محكمة صغيرة لفض النزاعـــات، والإصلاح بين 

الناس، وقـــد زاد التكافل الاجتماعي، وعيادة المريـــض، وإغاثة الملهوف...«
ويا عجبي! ألا يوجد من يتبنى هذه العقول؟!

أو ينقل هذه التجارب للمخيمات الأخرى؟! أو يساهم معهم بنصيب بالتوعية أو التمويل؟!

عابدة المؤيد العظم

....

لا يمكـــن لجغرافيـــة الحـــرب أن تحتوي علـــى مجموعة ألوان , هـــي فقط لونين لا ثالـــث لهما وإن ظهرت ألـــوان آخرى فهي 
كألوان قوس قزح ســـرعان ما تتلاشـــى وتأكلها خيوط الشـــمس !!!

خالد الخطيب

إن ســـر قوة ديننـــا ودعوتنا هو ذلـــك الجندي المجهـــول الذي يعمـــل ولا يُعلَم، يُبـــادر ولا ينتظر النداء، يبـــذل ولا ينتظر 
الجـــزاء؛ مَثَلُهُ قائـــده الأعظم الرســـول صلى الله عليه وســـلم، ومن بعده صاحـــب النقب..

 حمزة العبدالله

....

الورقة الســـورية إلى الحل السياســـي , وأجنـــدات للتنفيذ تمت المصادقة عليهـــا , ووضع خطوطها , من خـــال الحراك الذي 
ظهـــر مؤخرا , وأبرز ملف القضية الســـورية بعد إهمـــال أدراج المكاتب والبعد عن إيجاد اي حل يخدم الثورة الســـورية إلا من 
تصريحـــات مهترئة كاذبـــة , يعود الآن بوتيرة عاليـــة من تلاقي المصالح المشـــتركة للحلفاء لتبلور حبالا مـــن الحلول التي 

لا تخدم الثورة الســـورية ولا تشـــفي صدور الســـوريين , بحلول مريضـــة تقضي على ما تبقى من ثـــورة الكرامة والعزة .

 رجوى الملوحي
....

تعجبنـــي كثيـــراً قصة ذلك الرجل الذي شـــغلته الآخـــرة وأهمه أمر النجـــاة فيها وأحب اختصـــار المرحلة وبلـــوغ الغاية دون 
جهـــد او تعـــب طويل فجاء الى الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم متلهفاً يســـأله: يا رســـول الله، متى الســـاعة...؟. لعله إن 
عـــرف موعدهـــا أن يكتفي بالتوبة قبـــل حلولها، فأجابه صلى الله عليه وســـلم بما يصحح المســـار ويوجـــه بوصلة التفكير 

...؟« لها  أعـــدت  قائلًا: »وماذا 
فـــي هذا الطريق لا يوجد اختصارات ســـهلة أو قصيرة، ولكن يوجد مســـار واضح إن شـــئت ســـلكته وأن شـــئت بقيت تراوح 

مفرغة. حلقـــات  في  تدور  مكانك 
ســـموه تغييراً ســـموه نهضة أو أي شـــيء مما يكبر فـــي صدوركم، فأما المســـتجدون والعاديون فســـيقولون أين ومتى هو، 

وأمـــا المدركـــون لحقيقة المهمة وطبيعتها فشـــعارهم »وأعدوا«، وعســـى أن يكون ما توعـــدون به قريبا...

 باسل حفّار
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ملاحظات اقتصادية... في المناطق المحررة

حملة جماهيرية ضخمة لمساعدة ‫سورية

شاهد على الثورة

تحديات الثورة

بقلم وليد فارس

إعداد فريق الثورة والمجتمع‬

تأتـــي نظرية الأجور بوصفها أحد الأســـباب التي يضعها 
علماء الاقتصاد لتفســـير الارتفاع الحاصل في المستوى 
العام للأســـعار »التضخم«، فيؤكدون أن مطالبة العمال 
بمزيـــد مـــن الأجر هو مـــا يجعـــل الأســـعار ترتفع من 
جديد، علـــى اعتبار أن الأجر أحد أهـــم مكونات التكلفة.

مع مرور ما يقارب أربع ســـنوات على الثورة الســـورية، 
ارتفعت الأســـعار بصورة كبيرة؛ أســـعار السلع المختلفة 
ارتفعت: المحروقات، الخبز، الخضروات، اللحوم، الســـلع 

وغيرها. الصناعية.. 
المفاجـــأة هي أن أســـعار الخدمـــات التـــي تعتمد على 
عمل بشـــري بحـــت بقيت شـــبه ثابتـــة، ولـــم أعتمد 
في ملاحظتـــي هذه على عينـــات إحصائيـــة، بل على 
ملاحظـــات من مناطـــق مختلفة من ســـورية -وكلاهما 
أســـلوب علمي في البحث- أســـعار الخدمـــة التي تعتمد 

على عمل بشـــري ارتفعت بنســـبة ضئيلة وأحيانا بقيت 
ثابتـــة، وهو أمر غريـــب حقيقة في ظل ارتفاع أســـعار 

الســـلع والخدمات المختلفة بصـــورة مخيفة.
البشري، يدل على أحد أمرين  العمل  الثبات لأسعار  هذا 
مستوى  ارتفاع  بسبب  يكون  قد  الأول  الأمر  بنظري؛ 
القوى  بين  التنافس  جعل  مما  كبيرة،  بصورة  البطالة 
الثبات  باتجاه  بالأسعار  يدفع  بالعمل  الراغبة  البشرية 
الثبات، ومن ثم يكون  الارتفاع بمستويات قريبة من  أو 
ارتفاع الأسعار العام متمثلا في ارتفاع أسعار السلع التي 
تحتوي على قيم مطلوبة، أو المواد النادرة، أي إن الارتفاع 
أتى بناء على ندرة المادة وقيمتها وليس بناء على ارتفاع 
على  يشجعني  لا  وما  الكلية،  الكلفة  ضمن  الأجور  كلفة 
التسليم بهذا التفسير هو ضعف عرض القوى العاملة في 

مناطق الملاحظة المختلفة.

إلى قيمة  النظر  القصور في  للمسألة هو  الآخر  التفسير 
العمل البشري، وعدم الارتقاء حتى هذه اللحظة لمستوى 
ثم  ومن  العمال،  هؤلاء  قبل  من  المبذول  الجهد  احترام 
العنصر  قبل  من  المقدر  العمل  قيمة  بين  فجوة  وجود 
البشري والنظرة الموجهة لهذا العمل والمترجمة بالمقابل 
مراحل  في  مانزال  أننا  على  يدل  مما  المدفوع،  المادي 

بعيدة عن التقييم الحقيقي والتقدير الإنساني العادل.
بـــكل تأكيـــد لســـت مدفوعا في هـــذه النظـــرة برؤية 
اشـــتراكية تبالغ في تقدير العمل، ولا برؤية رأســـمالية 
تهمش عنصر العمل، ولكن بنظـــرة »عدالة اجتماعية – 
اقتصادية«، تعطي مؤشـــرا على نضـــوج المناطق محل 
الملاحظـــة، وتقدم معلمـــا على أن الطريـــق أمام دعاة 
العدالة والمســـاواة مايـــزال طويلا، وأنـــه مايزال يحتاج 

الجهد. مـــن  كثير  إلى 

انطلقـــت حملـــة ضخمـــة جديـــدة تحت 
الإنســـانية''  الإغاثـــة  ''منتـــدى  مظلـــة 
بشـــعار ''أنـــا بحاجـــة إليك'' في ســـبيل 
الإســـهام فـــي تضميد جراح ومســـاعدة 
المحتاجيـــن من أبناء الشـــعب الســـوري 
الذين يشـــكل الأطفـــال والنســـاء وكبار 

أغلبيتهم. والمرضـــى  الســـن 
تزداد الأحـــداث الدامية والصراع الداخلي 
المســـتمرة منـــذ عـــام 2011 عنفا يوما 
بيـــوم. فـــي الوقت ذاتـــه، تجـــاوز عدد 
الســـوريين الذين هم في حاجة ماســـة 
حوالي  الإنســـانية  للمســـاعدات  وطارئة 
10 ملايين شـــخص في البلاد التي كان 
عدد ســـكانها قبل بدء الأحداث ما يقرب 
من 20 مليون نســـمة؛ فقـــد اضطر أكثر 
من 6.5 مليون ســـوري لمغادرة منازلهم 
واللجـــوء إلى أماكن أكثر أمنا نســـبيا، أما 
3 ملاييـــن منهم فغـــادروا البلاد ليقيموا 

المجاورة. البلـــدان  في  لاجئين 

أكثر من مليون طفل
يمثـــل الأطفـــال والنســـاء ثلاثـــة أرباع 
الســـوريين الذيـــن أجبروا علـــى مغادرة 
البلاد؛ حيث يحاول حوالـــي مليون طفل 
ســـوري مواصلة حياته فـــي ظل ظروف 
صعبة فـــي بلاد بعيـــدة عـــن أوطانهم 
تـــزداد  الذي  الوقـــت  فـــي  ومنازلهـــم، 
فيـــه حـــالات الوفيـــات بســـبب الجـــوع 
وظروف الشـــتاء القاســـية في ســـورية، 
هنـــاك كثير مـــن الناس فـــي حاجة إلى 
بصورة طارئة،  الإنســـانية  المســـاعدات 
وبصورهـــا كافـــة، لذلـــك يجـــب اتخاذ 
تحســـين  أجل  مـــن  العاجلـــة  التدابيـــر 
أوضـــاع اللاجئين الســـوريين؛ فمع العدد 
المتزايد بســـرعة من اللاجئين كل يوم، 
لا يمكـــن -للأســـف- تلبيـــة الاحتياجات 
الأساســـية من المواد الغذائيـــة وغيرها 
بصـــورة صحيـــة وكافيـــة. كمـــا وهناك 
كثيـــر من الأماكن التـــي لا تعمل الأفران 

فيها بســـبب نقـــص الدقيـــق. ومن أكثر 
في  حاجة  الأساســـية  الغذائية  الإمدادات 
تلك المناطق: الدقيق والســـكر والبرغل 
والأرز والزيت؛ كما يـــزداد وضع اللاجئين 
المقيميـــن فـــي مخيم »باب الســـامة« 
التركية ســـوءا،  مقابل مدينة »كيليس« 
ولاســـيما الأطفـــال وكبار الســـن الأكثر 
وبحلول  البـــارد.  الطقـــس  مـــن  تضررا 
فصـــل الشـــتاء ببـــرده القـــارس، تزداد 
الأمـــراض المعديـــة والأوبئـــة بصـــورة 
مخيفة بيـــن اللاجئين المقيمين في خيام 
أهـــم الاحتياجات  البلاســـتيك. ومن  من 
الأساســـية التي يحتاجها أهـــل المنطقة: 
الخيام والبطانيـــات والدفايات الكهربائية 
والمـــواد الغذائية بأنواعهـــا كافة، فضلا 
على ملابـــس داخلية للنســـاء والأطفال 
وجـــوارب  وقفـــازات  شـــتوية  وأحذيـــة 

الشـــتوية، الملابس  مـــن  وغيرها 
وقد تـــم إطلاق هـــذه الحملـــة الجديدة 

وذلـــك لازديـــاد عـــدد المحتاجيـــن إلى 
الوفيات  وزيادة عدد  الطارئة  المســـاعدة 
بينهم بســـبب الأحـــداث الجاريـــة هناك 
وظروف الشتاء القاســـية والجوع، وتهدف 
هـــذه الحملة التي ترعاها رئاســـة »إدارة 
التابعة  الطبيعيـــة«  والكـــوارث  الطوارئ 
لرئاســـة الـــوزراء التركية وتســـهم فيها 
عدد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدني، 
على رأســـها »هيئـــة الإغاثة الإنســـانية 
إلـــى  والحريـــات«  الإنســـان  وحقـــوق 
مســـاعدة المحتاجيـــن من أبناء الشـــعب 
الســـوري وتضميد جراحهم، حيث يشكل 
والمرضى  السن  والنســـاء وكبار  الأطفال 

. غلبيتهم أ
ويشـــرف على هـــذه الحملـــة المدعومة 
من عـــدد كبير مـــن منظمـــات المجتمع 
الإنســـانية«  الإغاثة  ''منتـــدى  المدنـــي 
الذي قـــام العام الماضـــي بتنظيم حملة 

»رغيـــف وبطانيـــة من أجل ســـورية«.

اســــتوقفني عبــــارة لأحــــد الأصدقاء علــــى الفيس »هل تســــمع الله 
أكبــــر فــــي المســــاجد؟ ورب الكــــون إنها نعمــــة أحســــدك عليها حدّ 

. حدّ« للا ا
كم هي مؤلمة هذه العبارة، هل فكر شــــبابنا قبــــل الهجرة بهذا الأمر؟
أم أن الأمــــر لا يعنيهــــم؟ طبعا الجــــواب واضح، هم لــــم يفكروا لأن 
فكــــرة واحدة كانت تســــيطر علــــى عقولهــــم كيف يصلــــون إلى بر 

الأمــــان، وأي أمان بالابتعــــاد عن الرحمــــن المنان.
تضــــج أخبار الهجرة غير الشــــرعية فــــي القنوات الفضائيــــة، وتمتلئ 
الصحــــف بصــــور الجثث المنتشــــلة من أعمــــاق البحــــار والمحيطات، 
ونســــمع على مدار الســــاعة أخبــــار تجارة البشــــر، ونصــــب الأموال 
بحجــــة الايصال الى بــــر الأمــــان، إلى الحلــــم المنشــــود للناس من 
الثــــورة، وربما الشــــخص نفســــه ينصــــب عليه أكثــــر من مرة  قبل 

المرة. تلــــو  المرة  الأمــــر  ويعاود 
هل ســــألنا ما السبب الذي يدعو هؤلاء إلى الهجرة؟

أفضل؟ بحياة  الحلم  هو  هل 
أفضل؟ بعمل  الحلم  هو  هل 

والنجاة منه؟ الموت  الهرب من  أم هو 
إذا كانــــت الهجرة هربا من المــــوت، فها هم يتجرعونــــه آلاف المرات 
قبــــل أن يصلــــوا، متحمليــــن الإهانات من تجــــار البشــــر، ومتحملين 
مشــــقة وعناء الســــفر الذي يســــتغرق أشــــهرا طويلة حتى يصل من 
يريــــد إلــــى المكان الــــذي يريد، هذا طبعــــا إن وصل ولــــم يغرق في 

بحــــر الظلمــــات، وربما وجد من انتشــــله وربمــــا لم يجد.
أمــــا إذا كانــــت هجرته من أجــــل عمل أفضــــل، فأيــــن الأفضلية في 
الأمــــر، ظاهريا أنت تعمــــل براتب جيــــد، لكن هل المــــردود لك، أم 
لهــــم، أنــــت بالحقيقة تدعم وتزيد مــــن اقتصاد الدولــــة التي هاجرت 
إليهــــا، والإحصائيــــات تبين ذلــــك، فكثير من الدول تزايــــد اقتصادها 
بعد هــــذه الهجرات، فــــي »تركيا« مثلا يســــمون الســــوريين بالبقرة 
الــــدولارات، ناهيك  التي تــــدر عليهم -الحليــــب- عفوا أقصد  الحلابة 

الأوربية. الــــدول  عن 
كريمة  حيــــاة  تهيئ  الأوربيــــة  »الــــدول  وتقــــول:  الرأي  ســــتخالفني 

للمهاجــــر وتعطيــــه راتبــــا عاليا«،
النهاية. إلى  معك  سأسير 

راتب عال من أجل حياة كريمة.
أين تلــــك الحياة الكريمة وأنت بعيد عن وطنك وأهلك؟

أين تلك الحياة الكريمة، وأنت بعيد عن لغتك الأم وســــماعها؟
أين تلك الحياة الكريمة، وأنت بعيد عن حياتك، عن نفســــك؟

أيــــن تلك الحيــــاة الكريمة وأنت تعيــــش في ما يســــمونه »الكومبي« 
أشــــهرا عدة، ظاهــــره راحة، أما فــــي حقيقة الأمر فهو ســــجن جميل، 
أو لنقــــل حلبــــة ترويــــض لك قبــــل أن تنطلق للســــير في شــــوارع 

ضبابية الــــروح، باردة المشــــاعر، ميتــــة الضمير والأخلاق.
هل سألنا أنفســــنا لماذا تقبل هذه الدول هؤلاء المهاجرين؟

طبعــــا الجواب هــــم يحبــــون الســــوريين ويخافون علــــى مصلحتهم، 
ويريــــدون راحة هــــؤلاء للعيشــــة براحة وأمــــان، بعــــد هروبهم من 

وظلمه. بشــــار  قصف 
طبعــــا هــــم يحبــــون المهاجريــــن، محبــــة الذئــــب للغنــــم، لمــــاذا 
لــــم يحبونــــا ونحــــن نرعــــى فــــي أرضنــــا، ونذبــــح فــــي بيتنــــا، 
أطفالنــــا،  وذبحــــت  نســــاؤنا،  اغتصبــــت  أحيائنــــا،  فــــي  ونقصــــف 
ودنســــت  وكنائســــنا،  مســــاجدنا  هدمــــت  شــــيوخنا،  واعتقلــــت 
لــــم  لمــــاذا  ســــاكنا،  يحركــــون  ولا  ينظــــرون  وهــــم  مقدســــاتنا، 
يدافعــــوا عــــن كنائســــهم التــــي هدمــــت، أم أن الأمــــر لا يعنيهم.
طبعــــا لا يعنيهم الأمــــر فمن مصلحتهــــم أن نقتــــل ونغتصب ونهان 
وتنتهــــك أعراضنا حتى نلجــــأ إليهم ظنّــــا منا أنهم هــــم بر الأمان.
سياســــة مدروســــة، وتفكير شــــيطاني خبيث؛ إنه التغريب القســــري 
للديــــن، والتهجيــــر للقيم والأخلاق الإســــامية، إنه التشــــيع والتنصر 

والدولار. اليــــورو  بعباءة 
الدول هجرة أكبــــر عدد ممكن  الدينــــي، فمن مصلحة هــــذا  التغريب 
مــــن المســــلمين إليهــــا لحمايتهم ورعايتهــــم، وتأمين الأمــــان لهم، 
ونســــمع كلامــــا كثيرا حول هــــذا الموضــــوع من بعــــض المهاجرين، 

ببلدنا«. »والله يلي شــــفناه من هالــــدول ما شــــفناه 
أخي الســــوري أنــــا لا ألومــــك، فأنا لســــت أفضل حالا منــــك، لكن ما 
حــــل بنا ابتلاء من الله ســــبحانه، لن أقــــول نتيجة مــــا اقترفت أيدينا 
من معــــاص وبأنها عقوبــــة الله تعالى لنــــا في الأرض، لأننــــا جميعا 
لا نعلــــم الحكمة مــــن كل هــــذا الأمر، وحــــده الله يعلمهــــا، ولأنني 
ســــأهاجم مــــن كثيرين، إن قلــــت أن ما بنا مــــن ابتلاء من أنفســــنا، 
فــــالله ســــبحانه وتعالى فــــي كتابه العزيز قــــال: »ظهر الفســــاد في 
الــــذي عملوا  النــــاس ليذيقهم بعض  أيــــدي  البر والبحر بما كســــبت 

.]30 ]الروم:  يرجعــــون«  لعلهم 
الثبات  ولكــــن لنقل بأننــــا أمام أمــــر واقع فــــرض علينــــا، فعلينــــا 
والوقــــوف بوجه الظلــــم ومحاربته، وليس الهــــرب واللجوء إلى صديق 
أعدائنــــا، فحالــــك أخــــي بمثل من يســــتجير مــــن الرمضــــاء بالنار.
حال الضيــــاع التي يعيشــــها كثيرون تذهل العقــــول، كلهم غير راض 
عن واقعــــه، ويريد الأفضــــل، طبعا الأفضــــل مطلــــوب، والبحث عنه 
واجب، لكــــن المشــــكلة أصبحت بعــــدم الرضى وماتــــت القناعة عند 
بعضهم، فمــــن لجأ إلــــى »الأردن«، ينتقل إلى »تركيــــا«، ويقول عند 
وصولــــه تركية جنة بالنســــبة إلــــى الأردن، وما إن يمكث فيه أشــــهرا 
حتــــى يبــــدأ بالتململ مــــن غلاء المعيشــــة ويســــعى للتعــــرف على 
تجــــار البشــــر لينتقل إلى »اليونان«، أو »إســــبانيا«، ومــــا هي إلا أيام 
حتــــى يبدأ برحلة جديــــدة إلى »ألمانيا« أو »الســــويد« أو »فرنســــا«، 
هــــذا طبعــــا إذا قــــدر لــــه النجاة ولــــم يغرق فــــي بحر لا شــــط له.
ســــؤال وددت لــــو أطرحــــه علــــى كثيرين، كيــــف كنــــت تعيش في 
ســــورية وأنت راض عن عيشــــتك، والآن قتلت القناعة داخل نفســــك 
المتمــــردة على كل شــــيء؟ ربما الجواب ســــيكون: أنا لــــم اقتنع يوما 
بحياتــــي في ســــورية وكنت أتجرع الــــذل والهوان كل يــــوم وأصمت.
كنــــت تصمت في بلدك وعندك كل شــــيء وحولك الأهــــل والأصدقاء 

وتحيــــا في الوطن، والآن لا تصبر على شــــيء وليس عندك شــــيء؟
لمــــاذا خرجت للثورة أوليس كان الهدف الأول للثورة »هي لله، هي لله«؟

هي لله؛ فهل نحن حقا مع الله؟ وهل ســــنتقي الله في غربتنا التي 
طالت؟ هل ســــنتقي الله في أماكن لا نسمع فيها صوت »الله أكبر«، في 

والمسلمون؟ الإسلام  غريب؛  فيها  كل  أماكن 
لنتفكــــر جيــــدا بهذه الكلمــــة »هي لله، هــــي لله«، ولنعــــد إليها فقد 

عنها. بعدنــــا  طال 

ـــت ـــل رفع عبـــاءة اليـــورو والـــدولارت
خواطــر ثوريــةمـــدن ثــائـــرة

»تل رفعت« تســـمى »أرفاد« ولها تاريخ 
عريق، كانت عاصمـــة مقاطعة للمنطقة 
حكمهـــا ملوك عدة عبـــر التاريخ، أهمهم 
الذي  بيلاصر«  »تيغلات  الســـوري  الملك 
رفع من شـــأن المدينـــة وجعلها عاصمة 
يجعلها  الممتـــاز  الجغرافي  موقعهـــا  له، 
مركـــزا للقـــرى والبلـــدات المحيطة بها 

. جميعها
أرفاد: الحضـــارة التي قامـــت في مدينة 
تل رفعـــت تعـــود إلى الســـنوات 883-

859 ق.م ومايـــزال اســـم أرفـــاد يطلق 
علـــى مدينة تـــل رفعت.

تسلســـل الحضـــارات فـــي أرفـــاد مـــن 
الأحـــدث إلـــى الأقـــدم:

»الرومان« من القـــرن الأول قبل الميلاد 
إلـــى الرابع ميلادي.

الميلاد  قبـــل  الأول  »الهلينســـيون« من 
الميلاد. قبـــل  الرابع  القـــرن  إلى 

»الفـــرس« مـــن القـــرن الســـادس إلى 
الميلاد. قبـــل  الخامـــس 

»البابليـــون الجـــدد« مـــن الســـابع إلى 
الميلاد. قبـــل  الســـادس 

إلى  التاســـع  القـــرن  مـــن  »الآشـــوري« 
الميلاد. قبـــل  الســـابع 

»الآراميـــون« مـــن القـــرن العاشـــر إلى 
الميلاد. قبـــل  التاســـع 

العهد ما قبل الآرامـــي القديم »البرونزي 
الوسيط« حوالي 2300 قبل الميلاد.

البرونزي القديم 3000 ق. م.
الألـــف  حوالـــي  »كالكوليتـــك«  عصـــر 

م. ق.  الخامـــس 
اســـتمر موســـم حفريات عام 1964 في 
تـــل رفعت 6 تموز إلـــى 13 آب، هذا عدا 
خمســـة أيام جرى التنقيب فيهـــا بالباب 
الشـــرقي للمدنيـــة، وقد غـــادرت البعثة 
الموقع في الســـابع مـــن آب عام 1964. 
»سليم  للدكتور  بالشـــكر  مدينة  والبعثة 
عادل عبد الحق« -المدير الأســـبق للآثار 

الصرفي«،  »فيصل  والســـيد  والمتاحف- 
وكل مـــن الســـيدين »علي أبو عســـاف« 
و«صبحـــي الصـــواف« وقـــد كان أعضاء 
البعثـــة –عـــدا ثلاثة- طلابا مـــن جامعة 
»لندن« يحضـــرون لدبلوم الآثار، وكذلك 
فالبعثـــة مدينـــة بالشـــكر للأشـــخاص 
الذين ســـاعدوني في هـــذا التقرير وإلى 
الطـــاب الذين لولا مســـاعدتهم لما أخذ 

الظهور. إلـــى  طريقه  العمل 
معالم من مدينة تل رفعت

فـــي مدينـــة تـــل رفعـــت عـــدد مـــن 
عمر  »جامع  فقـــرب  القديمة،  البيوتـــات 
بـــن الخطاب« الـــذي يعود تاريـــخ بنائه 
إلى عهـــد الخليفة المذكـــور، يقع منزل 
الشـــريف »أحمـــد عبد العزيـــز«، وكذلك 
يقابلـــه منزل »محمد ديبـــو« الذي يعود 
بنـــاؤه إلى أكثـــر من مئتي عـــام، وعلى 
أحـــد أبوابـــه مثبت ذلـــك التاريـــخ، كما 
يوجـــد فـــي أحيائهـــا كثير مـــن الأبنية 
المقوســـة التي تســـمى قبوا، أشـــهرها 
الشـــريف »عبد  الموجود في منزل  القبو 
الواقع  النايـــف«،  الكريـــم  عبـــد  الهادي 
مقابـــل مبنـــى البريد. وهنـــاك عدد من 
الاقبية عنـــد »محمد بـــدران« أبو حاتم.

وفي المدينة محطة قطـــارات تل رفعت 
أنشـــئت عام 1909 م، وهـــي عبارة عن 
خط ســـكة حديد دوليـــة ترتبط مع حلب 
ومدن ســـورية ومع تركيا برحلات يومية.

جامع عباد الرحمن
جامع عبد الله بن مسعود

جامع النور
جامع الحسين

جامع عمر بن الخطاب
جامع خالد بن الوليد

مجموعـــة كبيرة من المســـاجد مســـجد 
بلال بـــن رباح، خالد بـــن الوليد، أبو بكر 
الصديـــق، عبد الله بن عبـــاس، علي بن 

أبي طالـــب وغيرهم.

مراكز ثقافية واجتماعية وفنية ونوادي
سوق تجاري كبير

ومن أهـــم المواقـــع الأثرية التـــل الذي 
يتوســـط المدينـــة وهـــو غنـــي بالآثار 
والمكتشـــفات الأثريـــة وهي تـــدل على 

تسلســـل الحضـــارات فـــي المنطقة.
وتشـــتهر تل رفعـــت بالزراعة، ومن أهم 
مزروعاتهـــا القمـــح والحمـــص والعدس 

والعنب. والزيتون  والشـــعير 
وتـــم بنـــاء مخبز آلـــي جديد في شـــهر 
2009/3 وتـــم افتتاح قبـــان تل رفعت 
الحاج  أبنـــاء  الإلكترونـــي الحديث بإدارة 
»أحمد ديـــب الكعكة جـــي« على طريق 

»حلـــب- حندرات«.
الرياضة في تل رفعت

تمتلك أرفاد ناديـــا رياضيا كبيرا تمارس 
فيه النشـــاطات الرياضيـــة كافة، وفريق 
تل رفعت المميز يشـــارك فـــي الدورات 
ويضم  المختلفة،  الرياضية  والنشـــاطات 
النادي أنـــواع الرياضـــات المختلفة؛ كرة 
القـــدم- الكاراتيـــه- الملاكمـــة والكيك 
بوكســـينغ- والجودو، إضافـــة إلى وجود 
فرق رياضية أهلية عـــدة. ويرأس النادي 
حاليا »محمـــد علي كعكه جـــي« ويقوم 
بعمله بنشـــاط ويعد جماهيـــر نادي تل 
النـــادي فـــي طريقـــه إلى  رفعت بـــأن 

الدرجـــة الثانيـــة بقيادة المـــدرب »وليد 
رســـان«.  »محمد  ومســـاعده  ديريـــة« 
وهي مـــن أول المـــدن التي ثـــارت على 
نظـــام بشـــار الأســـد ولها تاريـــخ حافل 

المســـلمين. الإخوان  بجماعة 
يوجـــد في تل رفعت مســـتوصف صغير، 
والتعليـــم محدود فـــي المدينـــة؛ يوجد 

مدرســـة واحدة فـــي المدينة فقط.
الاقتصاد

فيها ســـوق تجـــاري كبيـــر يفتقـــر إلى 
الســـلع والمنتوجـــات المحليـــة جميعها، 
يتوســـط المدينـــة لا يقصـــده أحـــد من 
القـــرى المحيطـــة نظـــرا لوجود ســـوق 
مـــارع الكبير فـــي المنطقـــة. عرف عن 
أهالي تل رفعت حبهم للتجارة والســـفر، 
ولذلـــك توجـــد حركـــة ســـفر كبيـــرة، 
ولاســـيما مع الدول الآســـيوية، من مثل 
الهنـــد والصيـــن والكوريتيـــن وغيرهما.

تل رفعت والثورة
مثـــل غيرهـــا من المـــدن الســـورية لم 
تخل مدينـــة تل رفعت مـــن التظاهرات 
ومـــن حصيلـــة هائلة من عدد الشـــهداء 
للأطفـــال  وخطـــف  وقتـــل  وصواريـــخ 
والنســـاء، ولم يـــزل أهل هـــذه المدينة 
صامديـــن علـــى الرغـــم مـــن الصعاب 

كلها. والضغوطـــات 

بقلم رولا فارس    إعداد هزار بيانوني    
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اختلـــف فـــي الأدب وطالتـــه التصنيفات التـــي جعلت منه 
مـــدارس ومذاهـــب، تطرف بعضهـــا إلى حد جعلـــه فارغ 
الـــروح، خـــاوي المعاني، لا وقع لـــه ولا صـــدى، ولا يعدو 
أن يكـــون عبثا بـــا غاية أو هـــدف خلا المتعـــة والترفيه. 
وإن غضضنـــا الطـــرف عن تلـــك المذاهب فـــي أي وقت 
مضـــى، فإنه من غيـــر المعقـــول أن تترك لها الســـاحات 
الأدبيـــة فـــي المنعطفـــات التاريخيـــة الكبـــرى التي تمر 
بها الشـــعوب، إذ ليـــس الأدب قضية ثانويـــة نتخلى عنها 
حيـــن تضيق بنـــا تصاريف الحيـــاة، ولا هـــو جانب عديم 
الأثر فـــا نوليه إلا فضـــل اهتماماتنا ونـــدرة أوقاتنا، بل 
هـــو القضيـــة المركزيـــة التي لا يصـــح إلا أن تكـــون لها 
الصـــدارة، وهـــو بوصلة الشـــعوب والإنســـانية، من حيث 
كونـــه الموجه لهـــا والمحرك، هو روحهـــا وقوامها ومرتكز 

نهضتهـــا وحضارتها.
إن كل مـــن عـــزم التحليق فـــي فضاء الحـــرف فقد وافق 
مختارا على أن يكون مشـــمولا بالقســـم الإلهـــي العظيم 
الـــذي جاء فـــي: »نـــون والقلم ومـــا يســـطرون«، ووافق 
مختـــارا أن يلج عالمـــا لا تهمل فيه كلمـــة، ولا يتجاوز فيه 
عن أثـــر نقطة تاهت عـــن محلها. إن هذا القســـم الإلهي 
الخطيـــر لا يدع مجـــالا للارتبـــاك، هو يحســـم القضية، 
يخرجهـــا من إطـــار العبـــث، ويدخلها في مجـــال المقدس 
والعظيـــم، فيمنحنا بذلـــك الأرضية الثابتـــة لكي نتحرك 
بثقـــة واضعين أمـــام طموحاتنا ســـقفا عـــا وارتفع، فما 
كان لقضية أقســـم بها خالق الأكوان إلا أن تكون حساســـة 
ومهمـــة ولهـــا مـــن الآثـــار الثقافيـــة والأدوار الحضارية 
والمهام الإنســـانية ما يســـتعصي على الحصـــر، وبدهي- 
تبعـــا لذلـــك- أن يتحمـــل الأديب مســـؤولية لا يســـتهان 
بها. يضع الأدب هذا الســـقف من الســـمو أمامه ويســـعى 
بإصـــرار إلى غايات لا تتجاهل الارتقاء بـــأذواق الناس، ولا 
تغفـــل تبني القضايا الإنســـانية الكبـــرى، وبلورتها فكريا 
وأدبيا، ولا تتقاعس عن الممارســـة الأدبيـــة والثقافية، ولا 

تتحرج مـــن النقد المبني على أســـس ســـليمة. 
فلتبلـــغ تصنيفات الأدب ومذاهبه ما شـــاء لهـــا الأدباء أن 
تبلـــغ، إلا أن أغراضه الســـامية لـــن تتحقق حيـــن يكون 
متعاليـــا، ولا حيـــن تكـــون كتاباته نصوصـــا معزولة، فما 
الكتابة فـــي عمقها إلا تصورات معرفيـــة ذات صلة متينة 
بالحيـــاة، وإن تلك الـــرؤى التـــي ينبثق منهـــا الإبداع لن 
تؤتـــي ثمارها يانعـــة إلا حين يتـــم ربطهـــا بالواقع عبر 
أديب مســـؤول وعلى صلة وثيقة شـــفافة بالإنسان وبكل 

شـــأنه. من  يرفع  ما 
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14 أوراق من بـردى
أطفـــال درعـــا فـــي عيـــون حمـــزة 

بقلم البراء هاشم 

ــي  ــورة التـ ــل الثـ ــا أمـ ــم فيهـ صورهـ
تفجـــرت بيـــن أصابعهـــم، يتحدثـــون 
»درعـــا«  أطفـــال  بصمـــت؛  لكـــن 
بعيـــون عدســـة حمـــزة التـــي رافقتهـــم 
بيـــن المناطـــق المحـــررة حتـــى أصيـــب 
ـــزة  ـــا. »حم ـــن درع ـــم وع ـــد عنه فابتع
الحورانـــي« هـــو الاســـم الحركـــي 
لأحـــد ناشـــطي اتحـــاد تنســـيقيات 
الثـــورة وابـــن مدينـــة درعـــا، أطلـــق 
عليـــه صديقـــه الشـــهيد »عمـــر« اســـم 
»حمـــزة« حيـــث كان يخـــاف عليـــه مـــن 
ملاحقـــة رجـــال الأمـــن فـــي حـــال 

ــي.  ــمه الحقيقـ ــوره باسـ ظهـ
ـــق  ـــن مناط ـــته بي ـــزة بعدس ـــط حم نش
المحـــررة  و«القنيطـــرة«  »درعـــا« 
بوصفـــه إعلاميـــا يعمـــل علـــى نقـــل 
ــك  ــي تلـ ــداث فـ ــن أحـ ــري مـ ــا يجـ مـ
المناطـــق، ويوثـــق بعدســـته همـــوم 
ــرة، قنابـــل  ــم المدمـ النـــاس، منازلهـ
الأطفـــال  وألعـــاب  الأســـد،  نظـــام 
وضحكاتهـــم. يتحـــدث حمـــزة عـــن 
صـــور الأطفـــال، إذ غالبـــا مـــا تكـــون 
هـــي هدفـــه فـــي عدســـة كاميرتـــه، 

ويقـــول: أشـــعر بمعاناتهـــم؛ يجـــب 
ـــق  ـــن طري ـــاة ع ـــك المعان ـــل تل أن تص
الصـــورة، إن فـــي كل صـــورة قـــد 
ـــل  ـــا ودموعـــا لأن برامي ـــا خوف التقطته
ـــى  ـــقط عل ـــت تس ـــد كان ـــف الأس وقذائ
هـــؤلاء الأطفـــال وتســـرق أفراحهـــم، 
فمـــا ذنـــب هـــؤلاء الأطفـــال ليذوقـــوا 

حقـــد قنابـــل الأســـد؟
 يحـــاول حمزة التركيـــز على الموقف 
فيه  الحقيقة  وعلـــى  يشـــاهده  الذي 
فوتوغرافيـــة،  بصـــورة  ليرســـمها 
أيـــام الأعياد  الفـــرح فـــي  فيصـــور 
وأوقـــات اللعـــب بينما يظهـــر الخوف 
فتتنوع  القصـــف،  أثناء  فـــي  والحزن 
وتنتقل  الأطفال  بين مشـــاعر  صوره 
بهم ما بيـــن الخوف والفـــرح. يعاني 
اليوم حمزة من مشـــكلة في الســـمع 
بعـــد تعرضـــه للإصابـــة فـــي أرض 
المعركـــة، يحـــزن حمـــزة ليس فقط 
لأنه لا يجـــد من يهتم بـــه في رحلة 
علاجـــه ما بيـــن »درعـــا« و«الأردن« 
و«تركيـــا«، بل بســـبب ابتعـــاده عن 
كاميرته حيث يشـــتاق لهـــا ولالتقاط 

الصور مع الأطفـــال في أرض حوران، 
ويتذكر حمزة الأطفـــال الذين رفضوا 
التصوير إذ كانوا يخافون من الوقوف 
من  كثيـــرا  ولكـــن  أمـــام عدســـته، 
الأطفـــال الآخريـــن كانـــوا يركضون 
إليـــه كي يلتقـــط لهم صـــورة، ومن 
بعد  مشـــاهدتها  علـــى  يلحـــون  ثم 
التصويـــر. يتذكر حمـــزة ذاك الطفل 
الذي أربكه حين ســـأله: هل ســـيقوم 
أم لا؟  الصورة بعد استشـــهاده  بنشر 
يقـــوم حمـــزة بنشـــر صـــوره علـــى 
ــل الاجتماعـــي حيـــث  ــع التواصـ مواقـ
لا يجـــد مـــن يهتـــم بصـــور الأطفـــال 
ـــك  ـــل ذل ـــات، ويعل ـــن وكالات أو مج م
ــل  ــاج للتواصـ ــر يحتـ ــذا الأمـ ــأن هـ بـ
لأوقـــات  الإنترنـــت  علـــى  والبقـــاء 
ــل  ــر داخـ ــر متوفـ ــذا غيـ ــة وهـ طويلـ
ســـورية. لقـــد اســـتطاع حمـــزة التقـــاط 
ـــه  ـــورة، لكن ـــة آلاف ص ـــارب أربع ـــا يق م
فقـــد معظمهـــا بســـبب أعطـــال فـــي 
ـــد كان يعمـــل  حاســـوبه الشـــخصي. لق
طيلـــة اليـــوم علـــى التقـــاط الصـــور 

وكان نـــادرا مـــا يـــرى أســـرته.

ــطرون  ــا يسـ ــم ومـ والقلـ

ــم  ــوكة فـــي حلقكـ شـ

بقلم ابتهال قدور 

بقلم المراقب العام د. محمد حكمت وليد 

ــم  ــ ــ ــم لطبعكـ ــ ــ ــد عدتـ ــ ــ قـ
ومـــــــا العـــــــا مـــــــن دأبكـــــــم

ــخ  ــ ــ ــش التاريـ ــ ــ ــي هامـ ــ ــ فـ
عشـــــــتم دائمـــــــا بوزركـــــــم

أعـــــــزة  كنتـــــــم  مـــــــا 
فـــــــي ســـــــلمكم أو حربكـــــــم

***
فـــــــي غفلـــــــة مـــــــن الزمـــــــان 
ــم ــ ــ ــي قلبكـ ــ ــ ــى فـ ــ ــ والضنـ

ــورى  ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــم علـ ــ ــ عدوتـ
ورجلكـــــــــــم بخيلكـــــــم 

وتبطشـــــــوا  تقتلـــــــوا  لا 
وتركنـــــــوا لحقدكـــــــــــم

أمـــــــا بكـــــــم مـــــــن عاقـــــــل 
ــم ــ ــ ــن غيكـ ــ ــ ــم عـ ــ ــ يردكـ

هـــــــذا الزمـــــــان لـــــــن يكـــــــون 
دائمـــــــا فـــــــي ركبكـــــــم

والســـــــلطة الحســـــــناء كانـــــــت 
فـــــــي غـــــــرام غيركـــــــم

ــم  ــ ــ ــــت لهـ ــ ــا وفـ ــ ــ ــو أنهـ ــ ــ لـ
ــم ــ ــ ــت لوعدكـ ــ ــ ــا أقبلـ ــ ــ مـ
ــــأ النـــــــاس لكـــــــم إن طأطـــ
رؤوســـــــهم مـــــــن بطشـــــــكم

فـــــــا تظنـــــــوا أنهـــــــم 
قـــــــــد أقلعـــــــوا عـــــــن بغضكـــــــم

ــم  ــ ــ ــرهم قلوبهـ ــ ــ ــي سـ ــ ــ فـ
تلعنكــــــــــــم لظلمكـــــــم

ــذي  ــ ــ ــوم الـ ــ ــ ــر اليـ ــ ــ تنتظـ
فيـــــــه زوال حكمكــــــــــم

لتشـــــــتفي صدورهـــــــــم 
وقهركـــــــــــم بذلكـــــــــم 

***
إن نافـــــــق البعـــــــض لكـــــــم 
ولوثــــــــــوا بوحلكـــــــــــم
فـــــــا تظنـــــــوا أنهـــــــم
 قـــــــد تيمـــــــوا بحبكـــــــم

فهـــــــم أخـــــــس قيمـــــــة 
ـــــــم ـــــــن نعلك ـــــــى م ـــــــوم الوغ ي

ـــــــبوهم  ـــــــى لا تحس ـــــــوم الوغ يـ
فـــــــي عـــــــداد جندكـــــــم

وهـــــــم أشـــــــد ظلمـــــــة 
ــم ــ ــ ــم وقلبكـ ــ ــ ــن روحكـ ــ ــ مـ

جبانــــــــــــــة نفوســـــــهم 
كريهــــــــــــة كنفســـــــكم

سيصمتــــــــــــــــون إن رأوا 
يومـــــــــــا زوال عهدكـــــــم

ويهتفــــــــــــون للــــــــــذي 
يســـــــودهم مـــــــن بعدكـــــــم

ـــــــماء  ـــــــن الس ـــــــفقت عي ـــــــد أش قــ
ــم ــ ــ ــن ظلمكـ ــ ــ ــرى مـ ــ ــ والثـ

كـــــــم مســـــــجد حـــــــن إلـــــــى 
ــجنكم ــ ــ ــي سـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ أبنائـ

وحـــــــن محـــــــراب إلـــــــى 
ــركم ــ ــ ــي أسـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ دعاتـ

كـــــــم والـــــــد يهفـــــــو إلـــــــى 
ــكم ــ ــ ــي حبسـ ــ ــ ــده فـ ــ ــ وحيـ

يشـــــــتكي  أم  وقلـــــــــــب 
لربـــــــه مـــــــن جوركـــــــم

***
ــــون  ــا أن نكـــ ــ ــــن عجزنـــ لئـــ
ــم ــ ــ ــي صدركـ ــ ــ ــرا فـ ــ ــ خنجـ
ــــم ــــي خصركـــ ــة فـــ ــ ــ ومديـ
ــم ــ ــ ــي نحركـ ــ ــ ــة فـ ــ ــ  وحربـ
فســـــــوف نبقـــــــى يـــــــا ذئـــــــاب
ــم ــ ــ ــي حلقكـ ــ ــ ــوكة فـ ــ ــ  شـ

يطـــــــارد  وهاجســــــــــــــا 
ــــم ــــي منامكـــ ــــام فـــ الأحـــ

وهاتفـــــــا يـــــــؤرق العيـــــــون 
رقادكـــــــــــم فـــــــــــــــي 

***
ســــــــــيطرب  هزارنــــــــــا 
الغصـــــــون رغـــــــم قهركـــــــم
ســـــــــــيزهر ربيعنـــــــــــا 
 الحقـــــــول رغـــــــم جدبكـــــــم

وبدرنـــــــــــا سيرســــــــــل 
ــم ــ ــ ــم ليلكـ ــ ــ ــوار رغـ ــ ــ الأنـ

سيطلـــــــــــع الصبــــــــــاح 
ـــــــم ـــــــم أنفك ـــــــاح رغ ـــــــي البط فــ

وربنــــــــــــا سينصــــــــــــر 
ــــم ــ ــــم مكركـ ــ ــاة رغـ ــ ــ الدعـ
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مــــن الحصار تحــــت النار إلى الســــجاد 
الأحمر والأضواء والأنوار، مشــــاهد رعب 
ودمــــار التقطتها عدســــات الناشــــطين 
"حمص"  داخــــل  والمحاصرين  والثــــوار 
الظلام،  تحــــت  ترزح  التــــي  المحاصرة 
مثيرة،  مضيئــــة  مشــــاهد  إلى  ليتحول 
لسخونة  الطاهرة،  الدماء  ســــخونة  ومن 
بعد عرض  امتــــد طويلا  الذي  التصفيق 

"كان". مهرجــــان  في  الفيلم 
الذي  محمــــد"  "أســــامة  للمخرج  الفيلم 
بـ  يعيــــش الآن في منفــــاه الإجبــــاري 
في  وشــــاركته   ،2011 منــــذ  "باريس" 
الفيلم المخرجة الســــورية "سيماف وئام 
من  كبيرة  نســــبة  التي صورت  بدرخان" 
مدينة حمص،  داخــــل  الفيلم  مشــــاهد 
التــــي ظلت محاصرة فيهــــا لمدة طويلة 
وكانت  الخروج،  مــــن  أخيرا  تمكنت  حتى 
وئــــام ترســــل المقاطع التــــي تلتقطها 
بعدســــة كاميرتها أو بعدســــة موبايلات 
الذي  المخرج  إلــــى  المحاصرين  الثــــوار 
يقيــــم فــــي باريــــس، ليحــــول هــــذا 
المشــــاهد الدامية المرعبة المؤلمة التي 

القهر والدمــــار والركام. تخلو إلا مــــن 
مــــاء الفضــــة فيلم وثائقي ســــوري تم 
التي  الفيديــــو  لقطــــات  مــــن  تجميعه 
حصار  أثنــــاء  فــــي  ناشــــطون  صورها 
حمــــص، الفيلــــم رصد نبض الشــــارع 
وبيــــن الإجرام الــــذي قام بــــه النظام 
وبحــــق  المدنييــــن  بحــــق  الســــوري 
على  يتعملق  الفضــــة  ماء  الإنســــانية، 
أي عمــــل هوليودي من حيــــث الواقعية 
وملامسة الإنســــان داخل كل واحد فينا.

يســــرد الفيلم ســــيرة الثورة الســــورية 
الشــــباب  جيــــل  نظــــر  وجهــــة  مــــن 
الجــــدد، مــــن "درعــــا"  الســــينمائيين 
جنوبي البــــاد إلى منطقــــة "دوما" في 

"ريــــف دمشــــق"، وصولا إلى الســــاحل 
الســــوري فــــي "اللاذقيــــة" و"بانياس". 
وتابــــع منتــــج الفيلــــم قائــــا: "أولئك 
الشــــباب الذين لم يدرســــوا الســــينما 
في  وجــــدوا  ولكنهم  يتعلموهــــا  ولــــم 
الكاميــــرا أداة للتعبيــــر وســــط أصعب 
وأعنــــف الظروف في الحــــرب الطاحنة".

زاوية  مــــن  حكايته  الفيلــــم  ويتنــــاول 
مخرجيــــه، فبينمــــا أســــامة محمد في 
شاشــــته،  مغادرة  يســــتطيع  لا  باريس 
بوطنه  ارتباطــــه  على  الحفــــاظ  يحاول 
عبــــر رســــائل الشــــباب علــــى مواقع 
تبدأ  "فيســــبوك"،  وعلــــى  "يوتيــــوب" 
صداقــــة بينه وبين وئــــام بدرخان التي 
تصنــــع أفلامها في شــــوارع حمص، في 
"بابــــا عمرو" وفــــي "الخالديــــة"؛ "أحياء 
يحاصرها  التــــي  حمــــص  مدينة  مــــن 
نظام بشــــار الأســــد منذ أكثر من عام"، 
التــــي انتهى بها الأمر لتكون الناشــــطة 
الوحيدة فــــي حصار حمص  المســــتقلة 

اليوم. وإلى  الشــــهير 
شــــهد الفيلم اهتماما كبيــــرا من جانب 
الإعلامييــــن والســــينمائيين، ونجح في 
نقــــل الصــــورة بكاملها، وهــــو ما جعل 
جمهــــور "كان الســــينمائي" يخرج حزينا 
لمــــا رأى مــــن صــــور ومشــــاهد تعجز 

تنفيذها.  عن  كان  ســــينما 
ويــــروي الفيلم قصة ‏الثورة الســــورية‬، 
ويركز على اللاإنســــانية التي يمارســــها 
ضد  الآن  وجيشــــه  الســــوري  النظــــام 
حية  شــــهادة  الفيلم  ويعــــد  الشــــعب، 
الســــوري ضد  النظــــام  علــــى همجية 
السوريين واســــتهدافه الأطفال، وكذلك 
على المذابــــح اليومية التي يمارســــها، 
كلها من  الحرمــــات  بذلــــك  مســــتبيحا 
الجماعية  الإبــــادة  سياســــة  نهج  خلال 

المقيتة. الطائفيــــة  علــــى  المرتكزة 
وقالــــت وئــــام بدرخان وهــــي تبكي: " 
والأرض  والحجر  البشــــر  الآن،  كل شيء 
قتل  النجوم، كل شيء  وحتى  والســــماء 
إلى  أمــــام عيني، ورغــــم ذلك عــــدت 
هناك بلــــدي مدينتي، لا شــــيء بقيمة 
بلــــدي الذي يقتله بشــــار الأســــد الآن. 
لا بد مــــن التحــــرك ســــريعا، أنا جئت 

مــــن هنــــاك، لقــــد أكلنا الحشــــائش، 
لا شــــيء يــــأكل هنــــاك، والحيوانــــات 
تأكل بعضهــــا، لا غــــاز ولا كهرباء، إنها 
جريمــــة العصــــر نفذها بشــــار ضدنا".
التصدر  الفيلــــم علــــى  لــــم يقتصــــر 
بل حصل  فقــــط،  كان"  "مهرجــــان  في 
على جائــــزة أفضل فيلــــم وثائقي في 

"مهرجــــان لنــــدن للأفلام".

كما حصــــد الفيلم جائزة "غريرســــون"، 
حصار  عايــــش  وثائقي  فيلــــم  لأفضل 
مدينــــة حمــــص، ونقل صوره شــــباب 

النقالة. بهواتفهــــم 
لم يكن لوئــــام دور في تجســــيد ونقل 
هذا  خــــال  من  فقــــط  الحصار  واقــــع 
الفيلــــم، لكنها أيضا رســــامة، رســــمت 
على جــــدران حمص المهدمــــة، وكتبت 

تخرج  أن  قبل  بريشــــتها  الرسائل  أجمل 
من الحصــــار وتنتقل للعيش بجســــدها 
فــــي مدينــــة "إســــطنبول"، وقلبها مع 

أمهــــا وأهلهــــا ومدينتها حمص.
الثورة  إبداعات  روائــــع  رائعة من  الفيلم 
تنتهي  لا  الثــــورة  وإبداعات  الســــورية، 
حتــــى يتحقق الإبــــداع الأكبــــر بالنصر 

القريب إن شــــاء الله.

مـــاء الفضـــة
إعداد كيندة التركاوي

أفلام الثورة

مـــن إبداعـــات أطفـــال الزبدانـــي ـــل  ـــد الطف عي
رسوم ثورية إبداعات فنية

رســـــم لطفـــــل عمـــــره عشـــــر ســـــنوات يعبـــــر فيهـــــا عـــــن حـــــال مدينتـــــه »الزبدانـــــي«، كيـــــف كانـــــت فـــــي الماضـــــي وحالهـــــا اليـــــوم، وكيـــــف ســـــتصبح فـــــي المســـــتقبل . ـــــذي  ـــــى« وبمناســـــبة اليـــــوم العالمـــــي للطفـــــل ال ترســـــيخا لشـــــعارها »الأول
صـــــادف يـــــوم الخميـــــس الواقـــــع فـــــي 20/ 11/ 2014 أنتجـــــت »مؤسســـــة 
غـــــراس« فيلمـــــا قصيـــــرا يســـــلط الضـــــوء علـــــى فقـــــدان الأطفـــــال بــــــ 
»حلـــــب« لأبســـــط حقوقهـــــم فـــــي ظـــــل الحـــــرب الدائـــــرة فـــــي البـــــاد، 
ويلفـــــت النظـــــر إلـــــى الجهـــــود الكبيـــــرة التـــــي تبذلهـــــا المؤسســـــة فـــــي 
إبعـــــاد الأطفـــــال عـــــن أجـــــواء الحـــــرب مـــــن خـــــال أنشـــــطتها التنمويـــــة 
ــذي  ــ ــب الـ ــ ــرف الصعـ ــ ــذا الظـ ــ ــل هـ ــ ــي ظـ ــة. وفـــ ــ ــة والترفيهيـ ــ والتعليميـ
يعيشـــــه الأطفـــــال الســـــوريون، تناشـــــد مؤسســـــة غـــــراس المنظمـــــات 
ـــاة عـــــن أطفـــــال ســـــورية. ــ ـــــة، الإســـــهام فـــــي رفـــــع المعان ـــــة المعني الدولي

الفيلـــــم قصيـــــر يرصـــــد حـــــال الأطفـــــال فـــــي حلـــــب فـــــي يـــــوم الطفـــــل 
العالمـــــي 11/20 وخـــــال الحـــــرب الدائـــــرة فـــــي ســـــورية، ويرصـــــد حاجـــــة 
الأطفـــــال لأبســـــط حقوقهـــــم، مـــــن مثـــــل حـــــق البقـــــاء والطعـــــام والصحـــــة 

ـــــن وغيرهـــــا مـــــن الحقـــــوق الأساســـــية والبســـــيطة. ـــــة الأبوي ورعاي
هـــــذا الفيلـــــم مـــــن إعـــــداد وتصويـــــر وإخـــــراج مؤسســـــة غـــــراس حلـــــب 
ـــــم لإنقـــــاذ أطفـــــال  ـــــم وجـــــه رســـــالة للعال لرعايـــــة الطفـــــل وتنميتـــــه، الفيل

ســـــورية. 

انتقاء رولا فارس إعداد فريق الثقافة والفن
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يلعـــب الإعلام دورا كبيرا وخطيرا في مســـيرة الشـــعوب وتكوين 
قيمهـــا واتجاهاتها السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية، وعلى 
الرغـــم من أن نطـــاق اهتمام الفعاليـــة العربيـــة المعنية بقضايا 
المرأة قد اتســـع ليشـــمل مجالات كثيرة تمثـــل الجوانب المختلفة 
لحضـــور المرأة فـــي المجتمـــع، إلا أن الإعلام يظـــل محوريا نظرا 
لـــدوره الخادم للمجـــالات الأخـــرى جميعها؛ فالإعلام هو وســـيط 
أساســـي في العملية الهادفة لتحســـين وضع المـــرأة في المجتمع 
بوجـــه عام، وذلك عبـــر التفعيـــل الصحيح لـــدوره بوصفه حاملا 
للرســـائل، ومشـــكلا للأفكار والصـــور الذهنية وأنمـــاط التفكير 
والـــذوق العام والاتجاهـــات والاهتمامات، وهو الـــدور الذي يتزايد 
نفوذه فـــي ضوء التطـــور التقني الذي تشـــهده وســـائل الاعلام 
فـــي الآونة المعاصرة، ولكن ماذا لو اســـتخدم هذا الدور للإســـاءة 

المرأة؟ إلى 
عمل الإعـــام العربي بعـــد الثـــورة الفضائية التـــي انطلقت في 
تســـعينيات القـــرن الماضي، وتحديـــدا الفضائيات التي أســـهمت 
إســـهاما كبيـــرا في خلـــق أوضـــاع سياســـية واجتماعيـــة جديدة 
في المنطقـــة، على تصوير المـــرأة وكأنها أداة للفرجة أو ســـلعة 
تجارية »كفترينـــة جميلة تجذب الأنظار«، فكانـــت وظيفتها على 
القنوات الفضائية إما مرددة لنشـــرات الأخبار المكتوبة أو مســـوقة 
لمنتجات المـــرأة والمنزل والطفـــل، أو طاهية فـــي برامج الطبخ 
والتدبيـــر المنزلـــي، والجمـــال والرياضـــة... فـــكان التركيز على 
حصر المـــرأة في بوتقة ومســـاحة ضيقـــة، والاهتمـــام بالمظهر 
الخارجـــي والجوانب الجمالية، وإغفال المهـــارات المهنية والقدرات 
الذهنية والفكريـــة، وكأن المرأة محض مظهر وشـــكل جميل من 
دون أي مضمون داخلي، مما أســـهم في ترســـيخ صـــورة المجتمع 

للمرأة أو ترســـيخ صورة المرأة لنفســـها.

قضايا المرأة في ظل الإعلام العربي: 
دعـــت كثير مـــن الدراســـات إلـــى أهمية تطويـــر إســـتراتيجية 
إعلاميـــة واضحـــة للمـــرأة العربية لتســـاعد في تحســـين دورها 
وحل مشـــكلاتها، تقـــوم علـــى مرتكزات وقيـــم بعينهـــا، وتتبع 
أهدافـــا محددة، وتشـــكل المرجعية والمظلة لممارســـات إعلامية 
عربيـــة تصـــب في صالـــح المـــرأة وتتســـم بكونهـــا متناغمة لا 
عشـــوائية مشـــرذمة، كون وســـائل الإعلام هي جزء لا يتجزأ من 
البنيـــة الاجتماعية والثقافيـــة والسياســـية والاقتصادية للمجتمع، 
وتســـهم في تطويـــر هـــذه البنية بما تبثـــه من أفكار وتشـــيعه 
مـــن قيم، مـــن حيث إحـــداث تحولات مهمـــة في أســـاليب عملها 
وفي قيمهـــا المهنية ومعاييـــر التوظيف فيها، بحيـــث تأخذ بعين 

الاعتبـــار تقديم صـــورة متوازنة عـــن المرأة.
شـــخصت بعض الدراســـات واقـــع الاعـــام العربي والمـــرأة من 
خلال أســـلوب التحليل واســـتنتاج نقاط القـــوة والضعف والفرص 
والتحديـــات، وقـــد توصلت إلـــى أن بعض المؤسســـات الاعلامية 
العربيـــة تتمتع بعدد مـــن نقاط القـــوة لكنها مازالـــت في حدها 
الأدنـــى، حيـــث إنها مازالـــت عاجزة عـــن مواجهة عوامـــل الخلل 
واســـتغلال الفرص المتاحـــة لتشـــكيل تأثير قوي فـــي المجتمع 
المخاطـــب، وقد فســـر ذلـــك بالافتقـــار لرؤية عامة حول رســـالة 
الإعـــام والمرأة لتترجـــم في سياســـة كلية تظلـــل وتقود عمل 
المؤسســـات الاعلامية العربية، وهناك ثلاث مشـــكلات أساســـية 

كبرى يجـــب التعامـــل معها وهي:
العربيـــة، ســـواء  المـــرأة  بواقـــع  والوعـــي  المعرفـــة  • ضعـــف 
مـــن حيـــث حقوقهـــا ومشـــكلاتها وطبيعـــة حضورهـــا وأدوارها 
ومكانتهـــا ومـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة مجتمعيـــة، وهـــو واقـــع 
قائـــم فـــي المجتمـــع كلـــه، والإعلاميـــون جـــزء مـــن المجتمع 

فينعكـــس ذلـــك فـــي الرســـالة الإعلاميـــة التـــي يقدمونهـــا.
• عدم تماشـــي التدريب المهني والفكـــري للإعلامين والإعلاميات 
بوجـــه عام مـــع اتجاهات العمـــل الإعلامي الحديـــث، وتحديدا ما 

يتعلـــق بالتعاطي مـــع قضايا المرأة.
• ضعف التواصل بين المؤسســـات الإعلامية أو بينها وبين ســـائر 
المؤسســـات المعنية والبحثية والأكاديمية مـــن أجل خدمة قضايا 
المرأة وتحســـين صورتها فـــي الداخل العربي وفـــي الخارج أيضا.

الإعلام الثوري والمرأة: 
خلال الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، وعلى وقـــع التغييـــرات التي 
عصفـــت بمناحـــي المجتمـــع جميعها، نجـــح الإعلام الثـــوري في 
إنصاف المرأة الثائـــرة وتبني آلامها وأحلامهـــا وقضاياها، ونجحت 
المـــرأة أيضا بإبراز نفســـها قـــوة مؤثـــرة وفاعلة في الســـاحات 
الثائـــرة وعلى الوســـائل الإعلامية، حيث ســـاعدت الثـــورات على 
تنميـــة وعـــي المرأة فكانـــت فعلا قـــوة متوهجة؛ فالثـــورة -كما 
شـــبهها بعضهـــم- لحظـــة ملحميـــة الكل يشـــترك بهـــا، والكل 
يتعاطـــف معهـــا، والكل يرى مســـتقبله مـــن خلالهـــا، وبالحديث 
عـــن المرأة الســـورية بصورة خاصـــة فإن جهودهـــا كانت محركا 
أساســـيا ومهما، شـــملت أيضـــا المجـــال الإعلامي، حيـــث فجرت 
الثـــورة طاقاتها الكامنـــة؛ الفكريـــة والإبداعيـــة، فرأيناها كاتبة 
وصحفيـــة وناشـــطة إعلامية ومتحدثـــة قوية، ونجحـــت في نقل 
صرخـــة الثورة بصوت واضح مســـموع. ونتحدث هنـــا عن طاقات 
فرديـــة بعيدا عن مؤسســـات الإعـــام الثورية الســـورية الكثيرة 
بتوجهاتهـــا المتعـــددة، حيث إنها لم تســـتطع إلـــى الآن بعد أربع 
ســـنوات على الثـــورة الســـورية من الوصـــول إلى مـــا نطمح أن 

يكـــون عليـــه إعلامنا الســـوري خلال الثـــورة وبعدها. 
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